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الطبعة الثالثة 


49 ١اهاآ‏ _للما م 


رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد ٠989‏ لسنة 7١14‏ م 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
(محمد) وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

أما بعد .. فإن من الضروري للإنسان بعد تصوّر حقيقة الدين وفهم اتجاهه 
في مناحي الحياة أن يتحقق من حقانية الدين على ما تقتضيه القواعد الفطرية 
والعقلية للاهتام بالأشياء. 


ع 
2 


فكان هذا البحث لأجل توضيح هذا الموضوعء وقد تضمّن أولا شرح 
قواعد الاهتمام العملّ والمعرفٌ بالأشياء. ثم بيان ضرورة الاهتمام بالمعرفة الدينية 
على ضوثها. 

نسآل الله سبحانه أن ينفع به المتبصرين في هذه الحياة والباحثين عن الحقيقة 
فواشاعيا: 


7. 


: لس تي نض وتيك اليف ف القنين/ ‏ شيرورة العرفة الدقة 
لماذا يجب علينا الآهتمام والتثبت في الدين؟ 


إن السؤال الأول الذي يخطر في ذهن الإنسان عند الحديث حول الدين هو 
أنه هل يجب علينا أن نهتمٌ بالدين ونتثبّت في شأنه؟ ولماذا؟ 

وقد يكون الجواب الإجمالي على هذا السؤال أمراً واضحاًء وهو أن مسألة 
الدين مسألة مصيرية للإنسان, لا سيما وأنه ينظر إلى ما تضمّنه من عدم فناء 
الإنسان باللمات» بل يكون له نشأة أخرىء يقدّر فيها مستوى معرفته وفضيلته 
وجهده في اتجاه الخير والصلاح» ويجازى على أعماله إن خيراً وإن شراً. 
الحاجة إلى توضيح الأساس العام للاهتمام اللائق بالأشياء 

ولكن ينبغي توضيح الأساس العام للاهتمام الإنساني اللائق بالأشياء» ثم 
تطبيقه في شأن الدين حتى تتضح الفكرة الأم للمعنى المتقدم وكيفية انطباقها في 
شأن الدين» لا سيها أنَّ هذا التوضيح يساعد على رفع الإبهام عن جوانب عديدة 
في شأن الاهتمام المعرفي والسلوكي بالدين» مثل المستوى اللائق من الاهتمام به 
وشمول الاهتمام الواجب بالدين لحال احتمال حقانيته وإن لم يحصل اليقين به.. 
إلى غير ذلك من النقاط التى يأتي الحديث عنها. 

والوحب للاكفال إل الأساس التكرق 0 للاهتام بالدين هو أنَّ 
ارات ال ل يمي إلى سؤال عام برد في كل 

فالدين مفردة من المفردات التي يمكن أن تكون محلًا لاهتمام الإنسان» 
ويجري الاهتتام الواقع واللائق به وفق قواعد الاهتمام الإنساني بالأشياء. 


منهجة البحث 

(المبحث الأوّل): ‏ عام حول النظريّة العامّة لموجبات الاهتمام العمل 
بالأشياء وقواعده الفطريّة» فلاذا ينبغي أن يبتمٌ الإنسان ببعض الأشياء دون 
بعض؟ وما هو المقياس السليم لذلك؟ 
بالأشياء» فهو يتضمّن القاعدة العامّة التى ينبغى أن ننطلق منها في كل فعل من 
أفعالنا مهما كان يسيراً. 

(المبحث الثاني): ‏ وهو عامٌ أيضاً ‏ حول النظريّة العامّة لموجبات الاهتمام 
المعرّ بالأشياء» فا الذي يجب على الإنسان الاهتام بمعرفته؟ وما هو المقياس 
السليم في الاهتمام المعرثّ بالأشياء؟ 
هنا على الرغم من أن الحديث أصالة إِنَّ) هو عن الاهتمام المعرقّ. 

و(المبحث الثالث): ‏ بحث تطبيقيٌ في شأن المعرفة الدينيّة ‏ حول أنه هل 
يجب على الإنسان وفق القواعد العامّة ‏ التى وصفناها في المبحثين الأوّلين - 
الاهتمام بالدين والسعي إلى معرفته؟ 


المببحث الأول العام - 
حول قواعد الاهتمام العمل بالأشياء 


كم الطرح المنظور بالبحث 
كع ذكر إجمايّ لقواعد الاهتمام العمل وموجباته 
> توضيح قاعدتي اتباع الحكمة والانقياد للفضيلة 
5 تأمل العلاقة بين مقولة الحكمة ومقولة الفضيلة 
الفرق الأولي بين الحكمة والفضيلة 
5 تأكيد الدين على قاعدتي مراعاة الحكمة والانقياد 
5ه مقياس تشخيص الحكمة والفضيلة 
5 ابتناء تشخيص الحكمة عل المعادلة الثلاثية (درجة 
الإدراك ومستوى المدرك ومؤونة رعاية المدرّك) 
> فطرية هذه المعادلة وبداهتها 
> موافقة المنظور الدينى فى السلوك على المعادلة 


المبحث الأول 
حول قواعد الاهتمام العمل بالأشياء 


الطرح المنظور بالبحث 


ولنوضح أولاً أنَّ هذا البحث يمكن أن يطرح بطرحين مختلفين: طرح 


فالطرح النفسي يكون بالصيغة التالية» وهي أنه (لماذا نقوم ببعض الأشياء 
دون بعض؟). 

والجواب عن هذا الطرح يكون بالتحليل النفسي لما يجري في داخل الإنسان» 
فقال: إن الاشسنان نر زديسيي خلنهه كراد فذق إل مقاصد مرقك يفاره فى 
أصل ذلك مع الحيوانات» حيث إن الحيوانات أيضاً مزودة بغرائز وطباع تحرّكها 
إلى أنشطة محدّدة. فالإنسان أيضاً بحسب تركيبه النفسي والبدني يرغب في بعض 
الأشياء والأفعال ويكره بعضاً آخرء فهو يسعد ببعضها فيطلبهاء ويشقى ببعض 
آخر فيكرهها. 

والطرح العقلي هو أنه لاذا يجب علينا أو يرجّح لنا أن نقوم ببعض الأنشطة 
دون بعض آخر؟ 


١‏ ه0000 .000000000000000 منهج التغبت في الدين/ ضرورة المعرفة الدينية 
والملاحظ أن البحث في هذا الطرح ليس عن تحليل ما يقع من الإنسان» 


بل في تحديد ما ينبغي أن يقع منه. وهذا أمر يحدّده العقل» وهذا الطرح هو الذي 
يعتينا هناهنا. 


ذكر إجماليّ لقواعد الاهتمام العملّ وموجباته 

وبعد الانتباه إلى ذلك نقول: إِنَ العقل الإنسانّ يقضي بقاعدتين فطريّتين 
تجريان في شعوره وارتكازه مجرى الدم في عروقه؛ وتمثلان أساساً لجميع تصرّفات 
الإنسان المعقولة» وموضعاً لتأكيد الدين في تعاليمه العامة وهما .. 

١‏ قاعدة اتباع الحكمة. 

١‏ - قاعدة الانقياد للفضيلة. 

والعناصر الدخيلة في كون العمل حكياً وفاضلاً ثلاثة» لا بل من إجراء 
معادلة بينهاء وهى المدوّك والإدراك ومؤونة التحصيل. 

وبيان ذلك إجالاً: إنَّ (الحكمة) هي موازنة النفع والضرر في الأشياء 
واختيار الأثقل وزناً. و(الفضيلة) ما يقضى به الضمير الإنساني» الذي هو الهدي 
المودع في باطن الإنسان. 

وأمّا العناصر الثلاثة المتقدمة الدخيلة في تشخيصهم فالمراد ب(المدرّك) هو 
الغاية التي يسعى المرء إليها. و(الإدراك) هو مدى احتالية بلوغها فعلآء فهل 
هناك يقين بذلك أو ظنّ أو احتهال؟ و(المؤونة) هى الجهد الذي لا بد أن يبذله 
الإنسان لأجل بلوغ تلك الغاية. وبملاحظة هذه العناصر والموازنة بينها يتحدد 
مقتضى الحكمة والفضيلة فعلاً. 


توضيح قاعدة اتباع الحكمة ا ا باط م لالتعا و وك ا و اموا ا 11 

ولنوضح ذلك في ضمن مرحلتين .. 

المرحلة الأولى: في توضيح قاعدتي (اتّباع الحكمة) و(الانقياد للفضيلة). 

والمرحلة الثانية: في بيان مقياس تشخيص الحكمة والفضيلة المبتتى على 
المعادلة الثلانية: الإدراك» والمدوّك» والمؤونة العملية. 

إذاً المرحلة الأولى في توضيح القاعدتين المذكورتين .. 
توضيح قاعدة اتباع الحكمة 

القاعدة الأولى: ضرورة اتّباع الحكمة0". 

ومرجع الحكمة إلى رعاية السعادة والشقاء على وجه جامع. فلا يقدّم 
الإنسان تحصيل لذة يسيرة عاجلة على معاناة طويلة آجلة؛ بل لا ينساق خلف لذّة 
عاجلة من دون البحث والفحص عما يمكن أن تخلّفه من المعاناة. 

وتوضيح ذلك: أن بإمكان الإنسان أن يكتشف بقوّة العقل والتفكير 
العواقي المستقيلية لنضة فاته وأقدال» ع أن بإمكانه الامعداء إل منا يكيب ع 
إحساسه من الأضرار الحالية غير المحسوسة» وهو يتميّر في ذلك عن الحيوانات؛ 
حيك لا يعات ها ذلك إلا بمقدارها مدت غراقها هن وعاية مضاكها. 

وعليه فإنّه يلزم الإنسان تحرّي مقتضيات السعادة والشقاء ‏ عاجلها 
وآجلهاء ظاهرها وباطنهاوالأخذ ب) تقتضيه ملاحظة مجموعهاء فلا يرجح ابتداءً 
اللذّة اليسيرة العاجلة المشهودة على المعاناة الطويلة الآجلة أو غير المحسوسة. 


)١(‏ المراد بالحكمة هنا في مقابل الفضيلة ‏ الدوافع الانتفاعية والوقائية عن الضرر فحسب» 
وعليه فلا ينافي ذلك شمول الحكمة للفضيلة بمنظور أشمل. 
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وهذا المعنى من البديبيات العامة المعروفة لدى كل إنسانء فكل إنسان 
يذعن بوضوح بأنْ مقتضى العقل تقديم الأهمّ على المهمٌ» والمهمّ على ما لا أهميّة له 
ولا يزال الناس ينصح بعضهم بعضاً آخر بتأمل عاقبة الشيء» وينهاه عن الاندفاع 
العاجل فيم| لا تحمد عاقبته» بل هذا المبدأ مما يعيه الطفل أيضاًء وإنم| يقع النصح به 
تذكيراً لا تعلياً؛ لأن الرغبات العاجلة قد تؤدي إلى عدم تقدير العواقب الآجلة» 
كا أن عضن الشيوات قد تضتف الأزادة وتغلب سلطاة العقل. 

فاللكية شمن في كلمين: (الاعفيان بالغائن: عق كانه خاضر). 
و(الاعتبار بالمستقبل حتى كأنّه حال وقائم). 

القاعدة الثانية: ضر ورة الانقياد للفضيلة. 

بمعنى مراعاة القيم الأخلاقية وإن أدّت إلى بعض النكد والعناء» فلا يصح 
في حكم العقل أن يكذب المرء» أو يتعدى على الغير» أو على ماله؛ أو يسيء إليهء 
أويترك المضطر ليموت وإن كان في ذلك لذّة يشعر معها بالسعادة ولا يخشى منها 

وهذا اللعتى أيضاً من البديبيات التى ري غليها عمل عاثّة النامن_ هل 
الإجمال ‏ فإِنَّ القيم الأخلاقية ‏ الإيجابية والسلبية”'' من أصول قواعد السلوك 
الباق ] كرو الالاكو يذلاك 


)١(‏ المراد بالقيم السلبية هي ما ينبغي تركه» فهو ضدٌ القيمة حقيقة» وتسمى قيمة سلبية 
للمشاكلة مثل الكذب والظلم والخيانة ونحوها. 


الفرق الأولي بين الحكمة والفضيلة ا 000 
تأمل العلاقة بين مقولة الحكمة ومقولة الفضيلة 

وقد يرد هنا سؤال حول العلاقة بين هاتين القاعدتين» فهل ترجع إحداهما 
إلى الأخرىء أم هما قاعدتان مستقلتان؟ 

والإجابة عن هذا السؤال تكون بذكر نقاط .. 
الفرق الأولي بين الحكمة والفضيلة 


(النقطة الأولى): إن الفرق بين الدافع الحكمي ‏ بمعنى تحرّي النفع وتجتب 
الضرر على وجه جامع ‏ والدافع الفاضل أمر واضح على الإجمالء فهما قد يتفقان 
في الاتجاه الذي يدفعان إليه ولكن يختلف طبيعة الدافع فيهماء وقد يختلفان في 
الاتجاه الذي يدفعان إليه أيضاً .. 


أمّا الحالة الأولى ‏ وهي اتفاق الداعيين الجكمي والفاضل في الاتجاه الذي 
يدفعان إليه ‏ فتتجلى في من يترك السرقة مع قدرته عليهاء فهنا فرضان.. لأنه 
(قاوة) وتركها سوا من لعفاف الأثر العاف ضلرهاة ويقدر أن مقس كلك 
أزيد من المنفعة التي يرجوها بالمال المسروق. و(أخرى) يكون تنب السرقة 
كراهة للتعذي على مال الغير ورغبة عن الانتفاع به. 

فالسبب في اجتناب السرقة في الفرض الأول ملاحظة حسابات النفع 
والخسارة فحسب؛ ومن هنا يكون اجتنابه هذا رعاية لحكم العقل الحكمي؛ 
بخلاف الفرض الثاني الذي لا ينطلق الاجتناب فيه من حسابات النفع والخسارة؛ 
إذ قد يعتقد المرء جازماً أنه لو فعل لم يتكشف عمله. ولهذا يكون تركه منطلقاً من 
الاستجابة للعقل القيمي والضمير الإنساني. 
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وأمّا الحالة الثانية ‏ وهي اختلاف الداعى الحكمى والداعي الفاضل في 
توجيه الإنسان ‏ فيتحقق في موردين .. 

(الأول): أن تكون مراعاة القيمة الأخلاقية وعدمها سواء من حيث الآثار 
التي يرجوها المرء أو يحذرهاء فهنا لا تقتضي الحكمة ترجيح أحد الطرفين» ولكنّ 
الضمير الإنسانى يقتضى رعاية القيمة الأخلاقية. 

الثاني): أن يكون في مراعاة القيمة عناء ومشقة أزيد بالقياس إلى ما لو 
لإنقاذ الآخرين» وكمن يؤثر الآخرين بماله بالرغم من حاجته» فالضمير هنا يدعو 

5 فالقرق هن مقولة التكبة ومقو له الفضيلة آمر ظاهر إحنالا. 
هل ترجع مقولة طلب الفضيلة إلى مقولة تحري النفع والحكمة؟ 

(النقطة الثانية): في عدم رجوع مقولة القيم والفضيلة إلى مقولة الحكمة 
بمعنى تحرّي النفع وتوقي الضرر على وجه جامع. 

قد ذكرنا أولاً أن هناك فرقاً ملحوظاً بين مقولة النفع والحكمة ومقولة القيم 
هو فرق صوري عند التدقيق» فطلب الفضيلة يرجع في الحقيقة إلى تحري المنفعة 
وتجنب المضرة؟ 

والصحيح: أن الفرق بينهما فرق جذريء وذلك لاختلاف منبعه) في 
التكوين النفسبى للإنسانء فإن (الحكمة) هي قضاء العقل الحكمى في داخل 


هل ترجع مقولة طلب الفضيلة إلى مقولة تحري النفع والحكمة؟ سانو عو ساو مو ا 11/7 
الإنسان» والعقل الحكمي لا يؤسس لدافع جديد في نفس الإنسان» بل ينظم 
الدوافع العامة في الإنسان تنظياً مناسباًء فهو مثلاً ‏ يقضي بأن الصحيح ترك لذة 
يسيرة عاجلة للتوقي من مضّرة كبيرة آجلة» منطلقاً في هذا الحكم من رغبة الإنسان 
ل ل ل ا ا 
في اللذة وكراهته للمضرة. فلو خلّ الإنسان عن العقل لقدم اللذة العاجلة من 
بان الخل إل ثيل ها يمكن عاجاة ولكن العقل عرى بسحف المعاناة المستقبلية 
في حال ارتكاب اللذة يرجح تَجتّْب اللذّة صيانة للنفس عن تلك المعاناة. 
تنظي) لدوافع النفع والضررء بل هو يؤسس لداع مستقل في النفس الإنسانية إلى 
مقتضاهء فالكذب قبيح ينبغي تجنبه وإن أذَى إلى المنفعة» وإغاثة المضطر حَسْنٌ وإن 
أدى إلى بعض العناء والمضرة. وذلك أمر واضح. 

وما يتفرٌع على هذا الفرق بينهما أن الحكمة لا تصحح الإلزام القانوني للفرد 
بشيء بينم الفضيلة تقع مناطاً لهذا الإلزام» وسيأتي توضيح ذلك قريباً. 

ولكن في مقابل ذلك قد يُدَّعى أن حكم العقل برجحان الأعمال الفاضلة 
وحظر أضدادها يرجع في الحقيقة إلى ملاحظة مقتضى الحكمة في ما ينفع المرء 
ويضره بأحد وجهين .. 

(الوسد الأول" الفظر إل أن عراعة القيمة الأعلذقة يرافق خيريا من 
السعادة المعنوية؛ لأنها تورث شعوراً بالرضا عن النفس والانسجام معهاء ى) أن 
انتهاكها يوجب ضرباً من الشقاء النفسيّ؛ لما تورثه من الشعور بالتكد والحزازة 
ووخز الضمير. 

وعليه تكوة مر اعاة القيمة طلا لاعن النفسن أو قينا للدكد وار اذه 
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وهما أيضاً جزء من الشقاء والسعادة؛ إذ لا يصحّ حصر السعادة والشقاء لدى 
الإنسان بالمتعة والالتذاذ الحسبى ونحوها كالمال والجحاه. 

ولكن الواقع أن هذا الوجه مخالف للوجدان العامٌ؛ إذ بناء عليه تفقد 
سسا لاوس مر رمم دن نفسينّ معنوي على بُعدٍ نفسيّ 
ماديٌ وهذا خلاف البداهة العقلائية في عد التضحية والإيثار بالمال والنفس 
لأجل الآخرين تجاوزاً للذات وإهمالا لمآرب النفس. 

على أنّنا قد نجد المرء يراعي قيمة معنوية حتى في الحالات التي لا توجب 
عدم المراعاة لتلك القيمة أية حزازة في نفسه. فمثلاً هناك من يضحي بحياته - 
باحتضان اقيم على تفجير (قنبلة أو حزام ناسف) ‏ لأجل إنقاذ حياة الآخرين» 
كما أن هناك من المقاتلين في الحروب من لا يرجع على أدباره لحفظ نفسه من الموت 
- وإن كان ذلك متعارفاً بين زملائه ولا محاسبة عليه أو تشهير - ولكنهم على الرغم 
من ذلك يُعرضون عن ا حياة وملذًاتهاء ويقدمون على هذه الخطوة الفاضلة. 

(الوجه الثاني) : أن يذعى أنه لا حكم عقلّ مغروس في باطن الإنسان» بل 
هذه الأحكام المنسوبة إلى الضمير الإنساني جما يجعلها العقلاء رعاية لمصالح النوع 
وحفظاً للنظام الإنساني كما عليه الاتجاه المشهور في المنطق الأرسطي ‏ فالإنسان 
لانن عله القعوايا مذل ضكر ا فك لامعو داعاة 

ولكن هذا الادعاء أيضاً ينافي الوجدان العامٌ؛ فإنَ من المشهود انبعاث 
القبح والحسن من ضمير الإنسان. 

نعم قد يتحفّز هذا الاستعداد بعد مرحلة الإدراك ويستعلي تدريجاً» وقد 
يوجب التلقين تحفز هذا الاستعداد مبكراًء ولكن هذا لا يعني أن هذا الاستعداد 


هل غاية زرع نظام الفضيلة مراعاة الحكمة والصلاح؟ ا 1 000001 
وليد التربية كما هو الحال في اللخة حيث إِنَّ الطفل تتكوّن له لغة لا محالة حتى إذا 
لم يعلّمه البالغون ‏ لأن اللغة حاجة إنسانية ماسّةء والإنسان بطبيعته ناطق» فيريد 
التفهم والتفهيم بالنطق ‏ ولكن البالغين يسبقونه بتلقينه باللغة» فيحفزون فيه 
الحسٌ اللغوي مبكرأء فالحسٌ اللغوي في الطفل ليس وليد التلقين بل يتحفز عنده 
عدا العامل الخارجي, وهذا أمر واضح. 

فتبيّن من هذا العرض أنَّ باب الفضيلة يغاير باب النفع والضررء فهو 
شعور في داخل الإنسان يجرّه إلى اتجاه الفضيلة ويبعده عن اتجاه الرذيلة» من غير 
أن يتحرّى به منفعة أو يدفع ضرراًء ليكون شعوراً نفعياً أو وقائياً عن المضرة. 
هل غاية زرع نظام الفضيلة مراعاة الحكمة والصلاح؟ 

(النقطة الثالثة): إن الرغبة الإنسانية إلى الفضيلة» وإن لم تنطلق من تحرّي 
النفع وتجنب المضرة» إلا أنه لا يبعد القول بأن الغاية والمغزى من زرع القيم في 
داخل الإنسان هو رعاية المصالح والمفاسد النوعية الدنيوية ‏ مضافاً إلى المصالح 
الأخروية بحسب المنظور الدينى ‏ والدليل على ذلك وجهان .. 

(الوجه الأول): المتابعة والاستقراء. 

فإِننا نجد أن المصالح النوعية للإنسان منوطة بالفضائل» ويتضح ذلك لنا 
جلياً فيا لو فرضنا الإنسان حيادياً تجاه الفضائل؛ كما لو لم ينّصف - مثلاً - بروح 
محبة الصدق وكان معتاداً على اللامبالاة فإنه يتنج عن ذلك أن لايثق أحد بأحد؛ 
مع أن الحياة الاجتاعية مبنيّة على أصل الصدق في المخير. وهكذا لو فرض أن 
الإنسان لم يُغرس فيه روح الوفاء بالالتزامات» وكان بطبيعته غير مبالٍ تجاه أي 
التزام» فإِنّه يستوجب انهيار الحياة الإنسانية؛ فإن الشروط والمواثيق» والعهود 
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وكذلك الحال في روح العفاف, فإننا لو فرضنا أن الإنسان غير مبالٍ تجاه 
الارتباط بأيّ شخص. لكان حال المجتمع البشري أشبه بالحيوانات» يتحرك 
الكل فيه من منطلق الغريزة دون محدودية في ممارساته. 

وكذا لو لم يكن الإنسان شاكراً بطبعه ‏ لا يشعر تجاه من أسدى له خدمة 
وإحساناً بأي إحساس إيجابي» بل كان يستوي عنده من أحسن إليه ومن لم يحسن 
- لَرٌّهِدَ الناس في إسداء إحسان إلى الآخرين إلا نادراً. 

وهكذا يظهر أن الفضائل الأخلاقية تضمن المصالح النوعية للإنسان في 
الحياة الدنياء ومن نَم تتحرّاها على الإجمال جميع القوانين. 

نعم» هذه المصالح على ضربين .. 

-١‏ مصالح إلزامية» تقتضي وجود إلزام قانوني عام مهاء وهي الواجبات 

-١‏ ومصالح غير إلزامية» مثل التبّرع بالإحسان إلى الآخرين» وهذه لا 
تدخل في حيطة القانون الوضعيء ومن ثَمَّ يذكر علماء القانون أن هذه المصالح 
تندرج ضمن مقولة الأخلاق لا ضمن مقولة القانون؛ وذلك لآن العقل لا 
يستسيغ المعاقبة على تركهاء ولا يستطيع القانون تقدير ثواب عليها. 

ولكن القانون الشرعى يستوعب ذلك من خلال حكمى الاستحباب 
والكراهة؛ لأنَّ الثواب والمكافأة لا ينحصران في الشرع بامجازاة الدنيوية» بل 
منهما ما يكون في النشأة الأخرى. 


(الوجه الثاني): ما يبتني على بيان حقيقة» وهي أنه قد ثبت في علم الأحياء 
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أن عامّة الإمكانات التي زُوّد بها كل كائن حي من حيث نفسه وجسمه ‏ تنّجه 
إلى غاية معينة تقع في مصلحة هذا الكائن» فكثير من مواصفات الطيور ‏ مثلاً 
- مرتّبة لغاية حفظها وتكاثرها وصيانتها عن صيد أعدائهاء وكذلك الحال في 
التصرّفات التي طبعت عليها حتى وإن لم تشعر هي بذلك. 

وهذه حقيقة متفق عليها في علم الأحياء قديأ وحديثاًء بل الحال كذلك في 
النباتات أيضاً وهي ليست ذات شعورء فالخصائص المجعولة فيها عموماً تنّجه 
إلى حفظ مضا حهاء ورب أشير إلى ذلك بقوله تعاق7: لقَالَ رَبْنا الذي أَعطى كُلّ 
َّيْءِ خَلْقَهُ نُمّ هَدَى4. فالخلّقة تتضمّن إسعاف كل كائن حيّ بدي يوجّهه إلى 
مصائكه ررحيو عاق ذه الفياة: ْ 

ومن ثم ذُكر في علم الأحياء أنَّ الحياة حالة غائية» بمعنى أن الكائن الحي 
بطبعة كرت ها فوبعة إل شابات غددة نم خلال تكائره وتشاطاته, 

وهذه القاعدة تنطبق في شأن الإنسان أيضاًء فالمشاعر والعواطف والميول 
المودعة في النفس الإنسانية كلّها موجّهة لصلاحهاء فالشعور بالجوع والعطش 
والتعب والألم مثلاً مجعول في داخل الإنسان صيانة للشخص عن الحلاك» وإلا 
هلك الشخص من جهة عدم توفيره لهذه الحوائج ‏ من حيث لا يعلم بذلك - 
والشعور بالحاجة إلى الزواج والأمومة والأبوة والبنوة كله لغرض التكاثر وبقاء 
النوع» وهكذا الحال في سائر الخصائص النفسية للإنسان. 

وعليه يصمح القول: إذا كان الإنسان يجد من نفسه المشاعر الفاضلة» فإنه 
يعرف بعقله أنها تؤمّن المصالح النوعية وفق القاعدة الأحيائية المتقدمة. 

ولا يصح النقض على هذه القاعدة بالشهوات الإنسانية التي قد توجب 


2000 سورة طه: و6 
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هلاك الإنسان؛ لأنها مجعولة في أصلها أيضاً لغاية فطرية» وهى تأمين احتياجات 
الإنسان وضمان بقاء نوعه؛ فالجوع ‏ مثلاً ‏ مجعول لأجل أن يكون نذير الحاجة 
إلى الطعام للبقاء» وما المبالغة فيها المؤدّية إلى الحلاك فهي ليست من اقتضاءات 
الفطرة» بل هي اتجاهات مكتسبة» أو ممارسات ناشئة من عدم سيطرة العقل 
الحكميء الذي هو الضابط للإيقاعات المختلفة في النفس الإنسانية. 

نعم الميول الشاذة والحالات المرضية خارجة عن هذه القاعدة» فإن 
موضوعها ما مُنّع به النوع الإنساني من المشاعر المعتدلة؛ ومن ثمَّ فإن من الخطأ 
أن يظن أن في بعض الميول الشاذة دلالة على تجويز فطري لتلك الممارسات؛ فإنها 
حالات غير طبيعية» بقرينة منافاتها مع الأعضاء والآلات التي جَهّز بها أصحابها. 
وعليه فهي خروج عن الاستقامة الفطرية على حدّ العوارض النفسية المرضية 
وليست جزءاً من القانون الإنساني. 

وليس ما ذكرنا ‏ من موافقة الفضائل الأخلاقية للصلاح الإنساني العام 
قبولاً برجوع مقولة الأخلاق والفضيلة إلى مقولة النفع والحكمة» والذي تقدم 
رفضه في النقطة السابقة» وذلك لوجهين .. 

الأول: إِنْ الذي ذكرناه هنا هو موافقة تلك الفضائل مع الصلاح النوعي 
بالصلاح الشخصي في العمل. 

ومعنى الصلاح النوعي أن الفضيلة أنفع للمجتمع الإنساني ولمن يعمل بها 
في الغالب» ولا يلزم من ذلك أن يكون الإتيان بالفضيلة موافقاً لصلاح الشخص 
الفاعل لما في المورد الذي عمل بهاء فمثلاً ترك الكذب أنفع للمجتمع الإنساني 
وللإنسان التارك في الغالب. ولكن قد لا يكون كذلك في المورد الخاص. وعليه 
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ففي مثل هذا المورد لا يوجد للمرء دافع جكمي - بمعنى تحري النفع إلى تركه. 
وإنَّا يتركه انطلاقاً من فضيلة الصدق وقبح الكذب. 

الثاني: إِنَّ الفضيلة وإن تربّب عليها الصلاح والنفع» ولكن دعوة الضمير 
الإنساني إليها ليست معللة في نفس الإنسان بطلب المنفعة» وإِنَّا يندفع إليها من 
إحساس داخلي بلزوم رعايتها والأخذ بها. 

وهناك فرق بين أن يكون فعل الكائن الحي معللاً في نفسه بغاية معينة 
يتقصدها ويسعى إليهاء وبين أن يكون قد غرس فيه الميل إلى هذا الفعل لأجل 
تللك الغاية من غير أن يمشحضرهاء فالحيوانات-مثلاً- مطبوعة عل أمور تكون 
مصلحتها فيها ‏ لما فيه من ضان حفظها وتكاثرها ‏ مثل بناء بعض الطيور 
أعشاشها في أعالي الأشجارء وهو ما يصونها عن عدوان كثير من الحيوانات 
عليها. ولكن ليس من الواضح أنَّ تلك الغايات ملحوظة لتلك الحيوانات في 
مارساتهاء وكذلك الإنسان مطبوع على الشعور بالجوع عند الحاجة إلى الطعام 
حفظاً للفرد» ولكنه لا يندفع بالضرورة إلى تناول الطعام من داعي حفظ النفس. 

وعليه فإنَّ الفضائل حتى إذا قدّر موافقتها لصلاح الإنسان إِلَّا أنَّ داعي 
الفضيلة في نفس الإنسان ليس منبعثاً من طلب الصلاح والمنفعة. 

هذا كلّه عن العلاقة بين الفضيلة والصلاح الدنيوي. وقد تبيّن وجود 
علاقة فعلية بينهما بحسب فلسفة الخلق» ولكن في المستوى النوعي الغالب وليس 
الطرة الذى لا يقد غنه أئ مورة: 


غاية زرع الفضيلة في حال ثبوت ال حياة الأخرى للإنسان 


وأمّا بحسب المنظور الديني فيضاف على ما تقدّم أن من فلسفة طبع الإنسان 
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على الفضيلة موافقتها مع صلاح الإنسان فيه| بعد هذه الحياة» فالفضائل هي بذور 
السعادة المقبلة والرذائل بذور الشقاء المقبل» وكل أمرئ يحصد غداً نتاج ما زرعه 
اليوم. 

ويتفرّع على ذلك أنْ في مراعاة الفضيلة في كل مورد مصلحة شخصية 
وموردية؛ لآثارها الزاهرة في الحياة الأخرى, سواء جنى الإنسان منها فائدة ونفعاً 
في هذه الحياة أم لا. 

قد يُظنّ أنّ مرجع مقولة الحكمة إلى مقولة الفضيلة» لأنَّ تحصيل المنفعة 
وتجلي اأقيرة لفببه آثر لأئق وسو دوجن قفناء الضمين الإساي» 2 أن 
تفويت المنفعة والإيقاع في المضرة أمر قبيح وغير لائق بحسب حكم الضمير. 

ولذا يقبح من الإنسان تعريض نفسه للهلاك من خلال الانتحار أو سائر 
التصرفات المؤذية» ويحسن من الإنسان أيضاً إيصال النفع إلى الآخرين ودفع 
الأذى عنهم؛ لكونه ضرباً من الإحسان إليهم. 

ولكنّ الصحيح عدم صحّة هذا الانطباع؛ فإِنَّ حسن تحصيل الإنسان 
للمنفعة وتجنبه للمضرة ليس حكأً ضميرياً وأخلاقياء بل هو من جهة سعادة 
الإنسان بالمنفعة وشقائه بالمضرة. بحسب غرائزه وقابلياته وطباعه» فمن ١‏ 
يكسب المنفعة لم يلق استحساناً من ضميره على حدٌّ ما لو أسدى إلى الغير معروفا 


كا أن من لم يبتمٌ بالوقوع في المضرة لم ينخدش ضميره ووجدانه بذلك» ولا يشعر 
بالحزازة والنكد في ذات نفسه كما يجده في حال الإساءة إلى الآخرين مثلاً. 


تقدّم رعاية الفضيلة على رعاية الحكمة بمعنى تحرّي المنفعة 000 

والدليل على ذلك: أن جلب المنفعة ودفع المضرة لا يصلحان ملاكاً للإلزام 
للمنفعة أو عدم تجنبه عن المضرة بنفسه. نعم» قد يعاقب من جهة تحقق الضرر 
الاجتماعى في مثل هذا التصرفء وقد تفرض عليه إجراءات محدّدة تأديباً له على 
حدٌ ما يقع تجاه الأطفال لردعهم عن سلوكيات معيّنة» وليس على سبيل المعاقبة 
والمجازاة التي تقع في مقابل الجرائم والجنايات. 

وأمّا قبح تعريض الإنسان نفسه للهلاك فهو إِمّا قبح جكمي لا أخلاقي» أو 
ترج على أنه من جهة ضرره الاجتماعيء أو كونه إهداراً لنعمة الحياة بغير باعث 
مقبول ونحو ذلك. كما أن حسن إيصال المنفعة إلى الآخرين ودفع المضرة عنهم 
ليس من جهة ذات المنفعة والمضرة» بل لتولد عنوان حسن بالفطرة» وهو حسن 
الإحسان إلى الآخرين. فالنفع والضرر موجب لتولّد عنوان أخلاقي في المورد 
نجد حسن نفع الآخرين وإن كان موجباً لافتقاد الإنسان النفع لنفسه أو موجباً 
لتضرره بذلك بعض الشيء. 

فالصحيح أنَّ مقولة الحكمة لا ترجع إلى مقولة الضمير الإنساني. 
تقدّم رعاية الفضيلة على رعاية الحكمة بمعنى تحرّي المنفعة 


(النقطة الخامسة): إِنَّ رعاية الفضيلة مقدّم في ميزان العقل على رعاية 
الحكمة بمعنى النفع والضررء أو قل: إِنَّه لن يكون من الحكمة رعاية النفع 
والضرر على خلاف مقتضيات الفضيلة» فلو علم المرءمثلاً ‏ أنه لولم يسرق هذا 
امال فسوف يقع في ضرر ما أو يفوته نفع ماء وإن سرقه لم يترتب عليه ضررٌ دنيوي 
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ولا يفوته نفمٌ كذلك _من جهة عدم اطّلاع أحد عليه لو علم ذلكء فَإنَّ الفطرة 
تنهاه عن أن يرتكب هذا الفعل» وهذا على الإجمال معنى واضح. 

والوجه في ذلك: إِنَّ الضمير الإنساني ‏ الباعث على الفضيلة ‏ هو القوة 
المتضمنة للهدي اللائق بالإنسان في الحياة» فهو الحاكم في تشخيص السلوك 
الصحيح والخاطئ» والعقل الحكمي الداعي إلى تحصيل المنفعة وتجنْب المضرَّة 
نا يقضي بذلك في المساحة المحددة من قبل الضميرء بمعنى أن الضمير يقضي 
بآن موضع الترجيح بالنفع والضرر إنم| هو في مورد عدم كونه على خلاف قضاء 
الضميرء وأما رعاية النفع والضرر على خلاف قضاء الضمير فهو غريزة» وليس 

وبلاحظ أذ.ما ذكرفاء فى .هده التقطةمن اه برعاية الفغيلة مقادنة عل 
رعاية الحكمة إِنَّا كان فيها لو قصرنا النظر على هذه الحياة» حيث إِنَّ من الجائز أن 
تخلو رعاية الفضيلة عن نفع مادي أو توجب بعض الضرر والعناء للفاعل» ومع 
ذلك تبقى الفضيلة على رجحانها وضرورتبها. 

وأمًا إذا نظرنا إلى آثار الأعمال فيم| بعد هذه الحياة ‏ وفق المنظور الديني-فإن 
رعاية الفضيلة هي الأوفق بمنفعة فاعلها ودفع المضرة عنه في جميع الأحوال. لأنْه 
إذا افتقد نفعاً مادياً أو وقع في ضرر مادي في أثر رعايتها فإِن ذلك يوجب له نفعاً 
مضاعفاً ويدفع عنه أذى كثيراً في النشأة الأخرى. 

هذا توضيح قاعدتي (مراعاة الحكمة) و(الانقياد للفضيلة) وفق المنظور 
الفطري. 


تأكيد الدين على قاعدتي مراعاة الحكمة والانقياد للفضيلة ا ا 0000 
تأكيد الدين على قاعدى مراعاة الحكمة والانقياد للفضيلة 


وأما المنظور الديني في مبنى الاهتام الإنساني السليم فهو يؤكد على هاتين 
القاعدتين تأكيداً بالغ ومن ثم نلاحظ أن التوصية الأم في التعاليم الدينية هي 
الأخذ بالحكمة والفضلء كما جاء جعل الحكمة جزءاً أساسياً من غاية إرسال 
الأخيافة سيا للوصول إل السعادة )00 المقدرة لاؤنسان» قال تعال 00: 
لمُرَ الَّذِي بت في الْأمينَ وَسُو 0 هم وَيُعَلَمُهُمُ 
الْكِتَاب وَالَكْمَةَ 4 0 057 ق الذكما من يَمَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الكْمَة 
َقَد أن خَبْرًا كَثِيرًا# وقال عزَّ وجل”2: إن اهأ بالْعَدْلِ وَالإحْسَانٍ وَإِينَاءِ 
ذي الْقرتَى وَبَنَْى عن الَحْمَاء كر والَني يك لَمَلكُمْ هرون وقال 
قارك و 0 لالَّينَيتمُونَ الرَسُولَ الي المي الذي يَُو موا عِنْدَهُمْ 
في التَورَاةٍ وَالْإنْجِيلٍ ا هُمْ بالمُْرُوفٍ َيَنَاهُمْ عَنِ لُك ويل هُمُ | الطَّيباتِ 
يرم عليه الخبَائِتَ4 
وقد مضى توضيح ذلك في أبحاث سابقة. 
هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى في بيان وتوضيح قاعدتي (اتباع الحكمة) 
و(الانقياد للفضيلة). 


000 سورة | لجمعة: ”. 
(0) سورة البقرة: 75519. 
فر سورة النحل: 0 


(4:) سورة الأعراف: /ا6١.‏ 


11 ماح احم بجو لصوا ووو الحلووه فاوط اتو دف لهضع النقييف في الذيق/ :ضرورة العرفة الديية 
مقياس تشخيص الحكمة والفضيلة 

االرحلة الكانية: مقباسض تشخصن الذكمة والفغييلة. 

ولنتعرّض أو لالمقياس تشخيص الحكمة. ثم نتعرّض لحريانه في الفضيلة. 
ابتناء تشخيص الحكمة عل المعادلة الثلاثية 

إن الحكمة في السلوك والعمل هي على الإجمال ‏ الاهتمام بالأشياء حسب 
ما يليق بهاء وهذه اللياقة تتحدّد وفق مستوى (اطَّلاع الإنسان عليها)» و(أهميّتها 
له) و(مؤونتها)؛ فمن اهتم بالأشياء على وفق هذا النظام كان حكيراً» ومن زاد أو 
نقص كان مفرطاً أو مفرّطاً. 

زبلالك فكوّة ادو مجاذلة ثلاثية ق كل موردغل أساتئن ملاسيظة ورحة 
الإذراك» ومسقوي المذرّك» ومقدار المؤونة التى تبذل لمحضيل المذرك: 
شرح عناصر المعادلة الثلاثية 

والمراد ب(درجة الإدراك) درجة انكشاف الثبىء وإحرازه» فإنه قل يكون 
علا أو اطمتناناً أو غلبا أو الحد الك وكل) كان القرء أككر اتكشافا ووضوحا وكيد 
إحرازاً اقتضى ذلك زيادة الاعتناء به عا إذا لم يكن بتلك الدرجة. 

والمراد ب(مستوى المدوّك) مستوى أهية الثيء ومصلحته. وهو يتدرج 
من المصلحة القليلة التي ترقى على درجة اللامصلحة بدرجة واحدة» حتى يبلغ 
الدرجات العُليا التى لا نهاية لها. فكلّما كان الشىء أكثر أهميّة ومصلحة اقتضى 


ذلك زيادة الاهتام به والتوجّه إليه» وكلّما كان الثىء أكثر مفسدة وضرراً وخطراً 
اقتضى الابتعاد عنه واجتناب ارتكابه والنوض فيه. 


اختلاف نتيجة المعادلة في الموارد 1 
والمراد ب(مؤونة رعاية المدرّك) الجهد والعناء الذي يبذله الإنسان أو الضرر 

الذي يتحمّله لآجل تحصيل المدرّك. ولا بد من خصم هذا الجهد والعناء من أهمية 

اللدزلة؛ لأن الوك مطلوب لأتدل السحادة والرائحة» وهل ] اتذهد بطيسفة يقلن 

من مستوى الراحة التي يوفرها المدرك. 

كيفية إجراء المعادلة بين العناصر الثلاثة 


إِنَّ معي المعادلة بين السناضر التلاكة أنه كل كان يعضى العناضر القلذفة 
أقوى كفى - في ترتيب الأثر ‏ درجة أقل من العناصر الأخرى. فإذا كان الإدراك 
علياً كفى في المدرك أول درجات الأهمية متى كان خفيف المؤونة جداًء وإذا كان 
الإدراك ظنًا لزم في المدرّك درجة أعلى من الأهميّة» وإذا كان الإدراك احتمالاً لزم 
في اللدوّك مويل من الأهيّة: 

وعليه فلا بد في المعادلة من إضافة درجة الإدراك إلى مستوى المدرّك» مع 
قيض مقذان الزوثةامى شرف المدرك» 


اختلاف نتيجة المعادلة في الموارد 


إِنَّ التصرف الحكيم قد يقتضي الفعل إذا مضت أطراف المعادلة بتوفير 
الدرجة المطلوبة في مقياس الحكمة للفعل» وقد يقتضي الحياد إذا تساوى الفعل 
والترك في هذا المقياس» وقد يكون تركاً إذا مضت أطراف المعادلة بتوفير ما ييرّره 
في مقياس اككة عل أن لترجيح الفعل أو الترك درجات أيضاً؛ فقد يكون 
الرجحان رجحاناً لا يبلغ درجة الإلزام وقد يبلغ تلك الدرجة» كا أنَّ لكل من 
الإلزام وعدمه درجاتٍ غير محصورة. 


8 #مرله المطو مساو البوو رعو الدط دمعو لاد ووه يهم اللقبيةه في اللاي ضبرورة العرفة الدفة 
فطرية هذه المعادلة وبداهتها 

ورعاية هذه المعادلة الثلاثيّة أمرٌ واضح وبديبيّ عند كل إنسان» وبرنامج 
جَهّر به عقله منذ نشأته» يجري في ارتكازه ووجدانه مجرى الدم في عروقه. ويمارسه 
في كل تصرّف واع من تصرّفاته وأفعاله وإن لم يلتفت إليها تفصيلاًء وعلى أساسه 
يقيّم الأخريية نمن الكت في نفسه وقثلت في تصرّفاته وصفه بالحكمة 
والرشدء ومن لم تتمثل في تصرّفاته عدّه جاهلاً. 

ومثال ذلك: العمل الاقتصادي الذي يارسه التاجرء فهو يلاحظ هذه 
العوامل الثلاثة في مايُقدم عليه من تجارة وكسبء فيلتفت أو لا إلى مدى احتمال الربح 
أو الضررء ثم إلى حجم الربح أو الضرر المحتملء ثم إلى الجهد الذي تقتضيه منه 
تلك التجارة» وبذلك يقيس ما إذا كان الإقدام على هذه التجارة أمراً عقلائياً أم لا. 

وعلى هذا المثال تجري سائر أعمال الإنسان منذ الطفولة» فإننا إذا تأملنا أفعال 
الطفل وجدنا أنه في كل فعل يُقدِم عليه يبتخي الوصول إلى غاية» فهو يلاحظ في 
ارتكازه مقدار احتهال وصوله إلى الغاية» ودرجة إصراره على تلك الغاية وأهميتها 
عنده» ومقدار العناء الذي سيتحمله للوصول إليها. 


جريان المعادلة في موارد الفعل غير الحكيم 


بل الظاهر أن مورد إجراء هذه المعادلة لا ينحصر بالعمل الحكيم» بل تجري 
في كل تصرف ولولم يكن حكيماً؛ فإن من يسلك خلاف الحكمة يجري أيضاً على 
محاسبة الإدراك والمدرك والمؤونة» فلا يقدم إِلّا عندما تتفاعل هذه العناصر لتبلغ 
نتيجتها مستوى خاصاً يقتضي الإقدام. 


إِنَّا يقع الغلط من المرء في تشخيص مقياس الحكمة باعتبار أنه لا يضع 


مدى انضباط المعادلة الثلاثية 00101216000000 0 
معلومات صحيحة في المعادلة» فربا كان الإدراك احتالاً ضعيفاء ولكن لشدة 
رغبته في المدرّك يجعله ظناً أو اطمئنانا وربما كان المدرّك شيئاً قليلاً من سعادة 
عاجلة مقرونة بأضرار آجلة» فلا يضع تلك الأضرار في الحسبان؛ لعدم النظر 
إلى العواقب» وربم| يكون الجهد والعناء كبيراًء ولكنه يقذره بأقل منه لعدم دراسة 
القضية. 


ومن هنا يصحٌ أن يقال: إِنَّ المعادلة تحدّد مقتضى ا حكمة في ضوء المعلومات 
المفترضة بنحو القضية الشرطية ‏ أي إذا كانت المعلومات هكذا فمقتضى الحكمة 
العمل هكذا ‏ ولا تتخلّف هذه القضيّة الشرطية عن الإنتاج» ولكن التخلّف إن 
يقع في الشرط وهو المعلومات المفترضة”". 
ذكر نقاط مهمة حول المعادلة الثلاثية 

وبعد اتّضاح أصل هذه المعادلة ينبغي ذكر نقاط مهمة متعلقة بها .. 
مدى انضباط المعادلة الثلانية 


(النقطة الأولى): هل هناك صيغة فنيّة لهذه المعادلة تنضبط من خلالها بلغة 
علميّة رياضية» كا هو ا حال في سائر المعادلات التي تجري في العلوم المختلفة» أو 
لا؟ 


)١(‏ وهذا نظير ما يذكر في المنطق الأرسطيء من أن ترتيب المعلومات على وفق مواصفات 
وشروط معينة - تعرف بالأشكال الأربعة ‏ تنتج نتيجة صحيحة لازمة لتوفر تلك 
الشروط. وأما إذا كانت المعلومات خاطتئة فتكون النتيجة خاطئة» لكن خطأها لا يستند 
إلى عم الترتيب الخاصٌ وتخلّف إنتاجه للنتيجة الصحيحة:؛ بل يستند إلى خطأ المعلومات» 
وأمّا النتيجة فهي لازمة لمقدماتها. 


0 مجاه تس حو الما مو ادوم ولصاوت انون ايض ليق في اللنين ا اشبررورة اللقرقة اللي 

والجواب عن ذلك بالنفيء فإنَّ الحاكم في هذه المعادلة هي الفطرة الإنسانية» 
ولا سبيل إلى ترتيبها ترتيباً فنياً منضبطاًء وذلك لعدم تيسّر وضع مقياس ثابت 
وواضح لطرفينٍ في هذه المعادلة» وإن تيسّر ذلك بعض الشيء في طرفها الثالث. 

وتوضيح هذا الأمر يتم بملاحظة حال الأطراف الثلاثة لهذه المعادلة» 
وجقذار الضياطها .: 

.١‏ أمّا (درجة الإدراك) فيمكن تحديدها بعض الشيء؛ لوجود حدّ نبائي 
للذدواك يمك قبانى تسية مادوثة مز حريحات الآدراك إلينه روسن الأدراه 
القطعي, فإذا تعادل الإدراك في الجانبين أمكن التعبير عن درجة كل جانب 
بآنه (5/)» وإن تفاوتت درجة الإدراك في الطرفين كان الطرف الراجح فوق 
ال(50/) ودون ال(١٠٠/)_على‏ اختلاف مراتبه وكان الطرف المرجوح دون 
ال( 8)) وفوق الصفرغل اولوف المراتب أيضا. 

وإنَّا قلنا: إنَّ التحديد (ممكن بعض الشيء) لأنّ الإدراك حالة نفسية» ومن 
ثمّ فمن الصعوبة بمكان تحديد مراتب الرجحان أو المرجوحية بدقة» بأن يمير 
الظانُ بشيءٍ درجة ظلّه ويحدّد أمّها )//0١(‏ لا (10/1/) مثلاً. 


نعم» يمكن التحديد الدقيق إذا كانت العناصر منضبطة كما في موارد 
حساب الاحتمالات». فمثلاً: إذا كان في مائة كرة كرةٌ واحدة صفراء اللونء 
وخلطت هذه الكرات جيداً» فحينئذ إذا سحبنا كرة واحدة من هذه المائة سحباً 
عشوائياً» فاحتمال أن تكون هي الكرةً الصفراء واحدّ في المائة» وإذا سحبنا حمسين 
كرة فاحتمال أن تكون الكرة الصفراء من ضمنها خمسون في المائة. 

؟. وأما (أهميّة المدرّك) فليس لما حدّ يمكن تعيينه؛ لعدم وجود درجة 


مدى انضباط المعادلة الثلاثية مممط و المعو جع عالطا نار احط و الحا و لح قو الج اوماق و ولو اج ل ل 6 1 17717 


واضحة يمكن قياس أهمية المدرك في حدٌ ذاته على وفقها ى) يمكن قياس درجات 
الحرارة مثلا» وعدم وجود نهاية تعرّف درجة ما دون النهاية بالقياس إلى درجتها - 
قاع انال ف حر الور ادن رذ الاج مع وا كاوه للقيريي قن الشبر ويك 
أن يزداد إلى ما لا نهاية له. 

نعم يمكن أن يقال على سبيل التقريب -: إِنْ أول درجات المصلحة هو 
ماكان أزيد من درجة اللامصلحة بشعرة - كا يقال في الألحكام الشرعية: إن 
أول درجات الاستحباب هو ما يزيد عن الإباحة بشعرة» وإن آخرها ما يقل عن 
الوجوب بشعرة ‏ ولكن ليس هناك تحديد فنيٌ لمقدار هذه الشعرة إذا صمّ هذا 
التعبير. 

*. وكذلك الخال بالنسبة ل(درجة المؤونة)» إذ ليس لما حذ يمكن تعيينه؛ 
لأنه لا يوجد للجهد والعناء النفسييٌ والماديٌ في نفسه درجة مضبوطة, ولا لنهايته 
حد لا يتجاوزه. 

نعم يمكن أن يقال: إِنَّ هذا المدرّك يستدعي جهداً خفيفاً أو كثيراً» ولكن 
لا يمكن وضع رقم رياضي تعبيراً عن درجته كما كان الحال في درجة الإدراك. 

فالتتبجة: أنَّه لا سبيل إلى تجسيد هذه المعادلة الثلاثية باللغة الرياضية على 

ويتفرّع على ذلك: اختلاف المساحات التي تجري فيها المعادلة في الوضوح 
والخفاء؛ ففي مساحة منها تكون نتيجة المعادلة واضحة؛ لكون الاحتمال معتداً 
به والمحتمل خطيراً والمؤونة خفيفة» ولكن قد يتشابه الأمر في مساحة أخرى؛ 
ويصعب على الإنسان استخلاص نتيجتها ومقتضاها إلا بشيء من التأمل الدقيق. 


3 عه هه 00000.00 ...000000000000000 منهج التثبت في الدين/ ضرورة المعرفة الدينية 
انجبار ضعف أي احتمال بزيادة درجة المحتمل 

(النقطة الثانية): إِنَّ أي احتمال مهما كان ضعيفاً يمكن أن يتحفّز نظرياً”” وفق 
القانون الفطري بزيادة أهميّة المحتمل» فإذا كان الاحتمال  )/٠١(‏ مثلاً ‏ فاعلاً 
مع محتمل خطيره فإِنْك تستطيع أن تقول: إن الاحتمال الأضعف منه وهو (9/) 
يكون فاعلاً مع زيادة درجة على خطورة المحتمل؛ مع فرض ثبات الجهد والمؤونة. 

وهكذا الحال فيما يليه من الاحتمالات في الضعف ولو بلغ »)/١(‏ فإنك 
إذا زدت (9) درجات على خطورة المحتمل كان فاعلاً» ويجري هذا القياس حتى 
في الواحد في الألف. والواحد في العشرة آلاف. والواحد في المائة ألف. والواحد 
في المليون.. وهكذاء فكلا أنتقصت في الاحتمال درجة وزدت في خطورة المحتمل 
درجة بقي الاحتمال فاعلا””"» ولذلك نرى شدّة الاحتياطات العقلائية بالنسبة إلى 
المحطات النووية أو الدول التي يمكن أن تتصرّف على نحو غير مسؤول في شأن 
النشاطات النووية من جهة شذة الدمار الناتج عن أي حادثة من هذا النوع_فإذا 
كان قثل إنسان واحد محتملاً خطيراً | بالك بقتل آلاف الناسء وتدمير البيئة: 
وانتشار الأمراضء وتلف الأموال والإمكانات» وعدم صلوح المساحة الواسعة 
من الأراضي للسكن.. وما إلى ذلك. ففي مثل هذه الحالات لا بدَّ من الاهتمام 


)١(‏ إِنَّا قلنا (نظرياً) لأنّه قد يدّعى أنه قد يضعف الاحتمال بدرجة لا يوجد محتمل إنساني 
يوجب الاعتناء به ك] لو كان احتتالاً واحدا من عده يشتمل عل ألف صقر مثلاً. 

(؟) وهذا أمر واضح في المعادلات الرياضية؛ فإنه إذا صاحب زيادةً قيمةٍ حدٌ من حدود 
المعادلة نقصانٌ قيمةٍ حدٍ آخر بالدرجة نفسهاء فإن الناتج يبقى ثابتاً وإن تغيّرت قيم 
الحدود. والناتج في بحثنا هو الفعل أو الترك بالحافز أو الرادع نفسه؛ فإنه يبقى ثابتا ما 
دامت الزيادة والنقيصة متصاحبتين وبالدرجة ذاتها. 


قيمة الاحتمال قبل البحث تهاثل قيمة ما يحتمل أن يبلغه بالبحث 1 0ا0ااا00 
باحتهال الواحد في الألف أو أقل من ذلك2©. 


والمحصّل من ذلك: أن ما عدا العلم القطعي ‏ الذي يبلغ )/٠٠١(‏ - لن 
يساوي العلم في ترتيب آثار الشىء مساواة مطلقة» بل قد يكون احتمال الضرر 
بنسبة واحد في المليون فاعلاً إذا كان الضرر خطيراً. 


هذا .. وما ذكرناه في شأن الاحتمال ينطبق على المؤونة» بمعنى أنْ المؤونة 
مهما ككرت تقلت :فَإنّ من ابفائد أناغيب بدا وتحمليها لأجل عضيل غتمل ما 
متى كان هذا المحتمل في غاية الخطورة. ولذلك قد تجد مشاريع يعمل فيها آلاف 
الأشخاص لسنين عديدة؛ لأئّها بعد إكالها تدر نفعاً أكبر من المؤونة التي تبذل 
في سبيل إنجازها. 


قيمة الاحتمال قبل البحث تماثل قيمة ما يحتمل أن يبلغه بالبحث 


(النقطة الثالثة): إنَّ القيمة الفطرية للاحتمال قبل البحث والتثبّت ليست 


)١(‏ ومن هنا يظهر أن ما ذكر في كلمات بعض الأصوليين من أن الاحتمال الضعيف جداً 
كال(١/)‏ لا يكون له قيمة أصلاً؛ الحصول الاطمئنان على وفق الاحتمال العالي المقابل 
لهء مثل (59/ ) ينبغى أن يكون النظر فيه إلى المحتملات ذات الأهميّة الاعتيادية» فإنه 
لو ارقت درجة العمل ارتناء عظيرا فلذ يذ أذ يعود الالسال قاعلذ مه كان شغيفا: 
وححنها لا صل اطغنان واستقرار نشي بالبتاء غ ل الانحتيال الغالع: 

كا أنَّ ما ذكره بعض آخر منهم من أن الذهن الإنساني بحسب طبيعة التكوين 
النفسي للإنسان يلغي الاحتمال الضئيل جدأً فيحصل له اليقين» وعَبّر عن هذا اليقين 
باليقين الذاتي» فهذا ينبغي أن يحون النظر فيه ال موره عدم ختطورة المحتمل خطورة 
عالية» وَإِلّا كان الاحتمال فاعلاً في النفس البشرية وباقياً فيها بطبيعة الحال. 


0 دام الحم موي لحرا ووو باد و توي دواو حدمو نيتم التابيقه فى الكدوو ار ضوورة المعرفة الدفة 
على حد القيمة الفطرية للاحتال بعد البحث والتنبّت» بل هو على حدّ القيمة 
الفطرية لما يحتمل أن يبلغه هذا الاحتمال بالبحث والتحرّي من درجة عالية. 

توضيح ذلك: أن الاحتهال على ضربين .. 

الأول: الاحتمال قبل الفحص والتثبت» ونسميه ب(الاحتمال غير المستقر)؛ 

والثاني: الاحتمال بعد الفحص والتثبت الميسورء ونسميه ب«(الاحتمال 
الممستقر)؛ لأنه غالبا لايكون عرضة للارتقاء بالنظر إل استكال البحف: 

مثلاً: إذا كنت تحتمل ضرراً ما في تناول طعام أو السفر إلى مكان ما احتمالاً 
تبلغ درجته (205/) .. 

(فتارة): يكون هذا الاحتمال بدوياً وذلك فيها لم تكن فحصت عن وجود 
الضرر وعدمه. 

و(اعرى): يكون الأعدال مسشرء لكرنافة عدت عن المؤشر اث الثافية 
والمثبتة للضررء فخلصت إلى أن احتمال الضرر الفلاني لا يزيد على ٠(‏ 5/)؛ لعدم 
المؤشر عل الضرر أ وعدمه؛ أو لتساوئ المؤشرات النافية والمثبة. 

وهذه الدرجة من الاحتمالوهي ٠(‏ 5/)_على الرغم من أنها درجة واحدة 
ومحتملها أيضاً واحد في الحالين. إِلَّا أئّها تختلف في القيمة الفطرية؛ فالاحتمال 
بعد البحث والتحري يقيّم بدرجته الفعلية وهي »27/9٠0(‏ فإذا كان المحتمل في 
مستوى لا يكون مثل هذا الاحتمال محرّكاً إليه فهذا لا يقتضى عدم فاعلية الاحتهال 
قبل الفحص. بل تكون فاعلية هذا الاحتمال في حدٌ فاعلية أقصى درجة يمكن أن 
يبلغهاء فلو كنت تحتمل أن يرتقي احتمال الضرر بالبحث إلى »)/1١(‏ وكان هذا 


كيفية جريان المعادلة بين الاحتمال والمحتمل والمؤونة في موارد الفضيلة او 
الاحتمال كافياً في لزوم توقي الضرر المفترضء وجب عليك أن تعتدٌ بالمحتمل» 
بالرغم من أن الاحتمال الفعلي لا يزيد على ٠(‏ 5./). 

وهذه القضية على الإجمال ‏ وجدانية وواضحة. وقد تنبّه لا الأصوليون 
في علم الأصول فقالوا: إن احتمال الحكم في الشبهة الحكمية قبل الفحص عن 
الحجّة في قوّة قيام الحجّة المحتملة على الحكم. 

نعم إذا كان الفحص يحتاج إلى المؤونة فإنَّ مؤونته تضاف - بطبيعة الحال- 
إلى مؤونة رعاية المحتمل» وحينئذٍ فلا بد من أن تكون أهمية المحتمّل بدرجة 
تنهض بالاهتام ببذل كلتا المؤونتين» وسوف نطلق مؤونة رعاية المحتمّل ونريد 
معها مؤونة الإدراك وذلك للإيجاز. 


كيفية جريان المعادلة بين الاحتمال والمحتمل والمؤونة في موارد الفضيلة 

(النقطة الرابعة): إِنَّ المعادلة الثلائيّة المتقدّمة ىا تنطبق في شأن الحكمة 
تنطبق أيضاً في شأن الفضيلة ولكن مع بعض الفارق. 

وتوضيح ذلك: أن هذه المعادلة في مورد الفضيلة تؤثر في زيادة الرجحان 
ونقصانه» وهذا مما لا غموض فيه» ولكن الذي قد يقع مورداً للتساؤل هو: أن 
هذه المعادلة هل تؤدْي في بعض الحالات إلى تحييدنا تجاه الفضيلة» بحيث يكون 
تحرّي الفضيلة وعدمه سيّان» أو تؤدّي في حالات أخرى إلى أن يكون ترك الفضيلة 
راجحاً على العناية بتتحصيلها؛ لضعف في احتمال حصوها أو زيادة في مؤونتها؟ 

وقد يرجح في بادئ النظر أن المعادلة لا تؤدي إلى انتفاء رجحان الفضيلة؛ 
لأن الفضيلة تبقى فضيلة؛ ويكون تحصيلها فاضلاً مهما ضعف احتمال إدراكه أو 


كثرت مؤونته. 


اك ممحد امو ووو داومو وو دفوو دوادو وار وجوه لهضع النقييف في الاين :ضرورة العرفة الديدة 

نعم كثرة المؤونة والعناء يمكن أن يؤثر في شأن الفضيلة؛ فيتنزل الإلزام 
العقلي بها إلى مستوى الترجيح والاستحباب والندب. كا يمكن أن ينتفي رجحان 
تحصيل الفضيلة في مورد؛ وذلك في إذا قُدّر استلزام الإقدام على تلك الفضيلة 
فوات فضيلة أخرى مثلها أو أزيد منها. 

وقد يخرّجٍ على ذلك: ما نجده في بعض الأحيان من أن أصحاب المبادئ 
الإنسانية السامية قد يضحون بالنفس في سبيل مراعاة قيمة فاضلة لا يلزمهم 
مراعاتهاء مثل تضحية بعض المؤمنين بأنفسهم في صدر الإسلام ‏ كياسر والد 
الصحابي الجليل عمار (رضوان الله عليه) ‏ كي لا ينطقوا كلمة الكفر لساناً وإن 
كان قلبهم مطمئناً بالإيهان» بالرغم من جواز ذلك قال تعالى0©: لِإِلأَمَنْ أَكْرة 
وَكَبَّهُ مُطْمَئْنّ بالّإِيَانِ4: ولكنهم مُدحوا من قبل النبي ييه على هذا الثبات» 
وكذلك ضحى جماعة من شيعة الإمام علي ع في زمان بني أمية بأنفسهم؛ كي 
لا يتبرؤوا منهطكةٌ لساناً. 

ولكن الواقع أن هذا المعنى لاايصحٌ على وجه العموم؛ بل داعي الفضيلة قد 
ينتفي في حال الحرج الشديد أو الضرر الكبير؛ فإننا لا نستسيغ بحسب وجداننا 
أن يَصدّق الرجل فيا إذا سأله قاطع طريق عن ماله وأين يخفيه» فأخبره صدقاً 
بموضع المال؛ بل يعد ذلك منه سفهاً لا فعلاً فاضلاً. 

ويتبّه على ذلك: أن من الجائز أن يتتخفف رجحان الفضيلة بضعف الاحتمال 
وكثرة المؤونة | ذكرناه ‏ وهو بديبي. 


وعليه فلا استبعاد لجواز أن ينتفي فضل الفضيلة من رأس فيا لو ضَعْف 
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كيفية جريان المعادلة بين الاحتمال والمحتمل والمؤونة في موارد الفضيلة ااا 
الاحترال جداء أو كثرث المؤونة بالقياس إلى مستواها(©. 
وأما التضحية بالنفس من قبل بعض الصحابة والتابعين لأجل عدم النطق 


بها كان محظورا شرعاً فهو قد يكون من جهة عدم العلم بجواز النطق على وجه 
التقية أو بسبب آخر. 


نعم لا صعوبة في إجراء الموازنة بين مستوى المدرّك ومستوى العناء والضرر 
فيها لو كان المطلوب من قبيل الحكمة؛ لأنَّ الحكمة والعناء من سنخ واحد؛ فإنَّ 
الحكمة بمعنى تحصيل النفع؛ والجهد والعناء يمثل ضرراً للإنسان فيكون مؤونة» 
فحيث كانا من سنخ واحد تسهل الموازنة بينهما واختيار الأقل منهما. 


)١(‏ وقد يقول قائل: إِنْه إذا كانت الفضيلة تقاس في حال احتالها بدرجتها ومؤونتها فلماذا 
كان الأصل حرمة القول بغير علم مطلقاً ولو كان احتمال موافقته للواقع قوياً جداً ولكن 
لم يبلغ حدّ الاطمئنان؟ فإن حرمة القول بغير علم إِنَّا هي من باب احتمال كونه كذبا» فمتى 
كان هذا الاحتمال ضعيفاً كان المناسب كراهته مثلاً. 

وأيضاً إذا كانت مطلوبية الفضيلة على الوصف المذكور فلاذا نجد أن هناك ما يتعين 
اجتنابه بمجرد الاحتمال من غير ملاحظة درجة الاحتتمال والمؤونة؟ ىا في حكم التصرف 
في أموال الآخرين من دون إحراز رضاهم. فإنه يحرم مطلقا وإن كان المال يسيرا مثل حبة 
حنطة؛ وكان نافعاً لمن يتصرف فيه أو يدفع عنه ضرراً لا يجب عليه دفعه عن نفسه. 

والجواب عن المورد الأول: أنْ قبح القول بغير علم ليس لاحتمال كونه كذباًء بل لأن 
صدور القول من الشخص يقتضي إحرازه لصحة مضمونه؛ فيقبح صدوره منه في حال 
عدم إحراز ذلكء ويتأكد قبحه في حال إحراز خلافه كا في الكذبء ومن ثم لو قال المرء 
قولاً بغير علم ثم تبيّن صدقه لم ينتف قبح قوله هذاء فلاحظ. 

والجواب عن المورد الثاني: أنه قد تكون هناك وظيفة خاصة بحسب القانون الفطري 
بالتحوّط تجاه بعض المحتملات بغض النظر عن أهمية المحتمل ومؤونة مراعاته» وهذا 
المعتى ينطبق عل المورد المذكورء بالنظر إلى أن الأصل الفطرى أن لا ينص ف الإنسان في مال 
الغير إِلّا مع إحراز رضاه حتى وإن كان المال يسيراً وكانت مؤونة التجنب عنه كبيرة» مالم 
يوجب انتقاض قيمة فطرية أهمٌ» مثل ما لو توقف على التصرّف فيه إنقاذ النفس الإنسانية. 


6 مح ود حي الصا بلجل انوا يضم اليف في اللذين ا اخيررورة اللقرقة اللي 


ولكن يختلف الأمر في إجراء الموازنة بين مستوى الفضيلة ومستوى العناء 
واليرن لآن العا والضترز لإساسن سف الفضيلة سى تتهيع قيفي الموازنة 
بينهم| بتنقيص درجة العناء والضرر من درجة الفضيلة ويستحصل الخالص منهماء 
ومن ثم تبقى الفطرة الإنسانية هي الحَكّم في ذلك؛ فقد يكون الحُكم واضحاً في 
بعض الموارد بين| يعرضه الإمهام في بعضها الآخر. 

هذا كلّه عن العناصر الدخيلة في الاهتمام العملي بالأشياء من المنظور العقلي 
الفطري. 
موافقة المنظور الديني في السلوك على المعادلة الثلاثية 

للحا ال 1 
ومن نَم يُراعى في الأحكام الشرعية أولاً درجة الحكم فيُخصٌ كل حكم بحسب 
درجة أهميّته بمزيد من العناية» ويراعى أيضاً مقدار مؤونة رعايته فيرفع الحكم 
إذا لزم منه حرج أو ضرر على المكلف. وكذلك يراعى مستوى ثبوت الحكم 
فيختلف التعامل مع الحكم اليقيني عن التعامل مع الحكم الثابت بالاجتهاد أو 
الحكم المحتمل فحسب. 

وبذلك يتم الكلام في المبحث الأول العام وهو في قواعد الاهتمام العملي 
بالأشياء. 


المبحث الثاني العامٌ ‏ 
حول قواعد الاهتمام المعرفي بالأشياء 


5 ممائلة قواعد الاهتتام المعرقّ لقواعد الاهتمام 
السلوكيّ 

كته الباعث الطبيعيّ إلى طلب المعرفة 

الباعث العقلّ إلى طلب المعرفة 

6 كيفية كون المعرفة عوناً على السلوك ووجوهه 

تم العناصر الدخيلة في اتصاف تحصيل المعرفة بكونه 
أمراً حكيراً وفاضلاً 

الاهتمام المعرقّ اللازم بحسب المنظور الديني 


المبحث الثاني 
حول قواعد الاهتمام المعرني بالأشياء 


فلماذا يجب علينا أن نسعى إلى معرفة بعض الأشياء أو يرجح ذلك فيه دون 
بعضها الآخر؟ 

الأولى: حول أصل تلك القواعد. 

الثانية: العناصر الدخيلة في تطبيقها. 
مائلة قواعد الاهتمام المعرقّ لقواعد الاهتمام السلوكيّ 

أما المرحلة الأولى فالواقع أن هذه القواعد هي بنفسها قواعد الاهتمام 
العملي بالأشياء» من اتّباع الحكمة ورعاية الفضيلة. إِلَّا أن انّصاف تحصيل المعرفة 
بموافقته للحكمة والفضيلة قد يكون بلحاظ ذاتهاء وقد يكون بلحاظ كونها تمهدة 
للسلوك الحكيم والفاضل. 

وتوضيح ذلك: أن للإنسان باعثين إلى المعرفة .. 


:5 هه 0.00 00000.00 .000000000000000 منهج التثبت في الدين/ ضرورة المعرفة الدينية 
الباعث الطبيعىٌ إلى طلب المعرفة 

١-الباعث‏ الطبيعيٌ» وذلك أَنّهِ للاشك في أن للإنسان ميلاً طبيعياً إلى معرفة 
الأشياء حبّاً في الاطلاع والاستطلاع؛ ومن ثم عَدَّ في علم النفس -غريزة حب 
الاطلاع من جملة الغرائز الطبيعية في الإنسان. 

كما أنْ هذه الغريزة في الحقيقة نافعة لسائر غرائز الإنسان» مثل غريزة الأكل 
والنوم والراحة وغيرهاء لأن هذا الاستطلاع يساعد الإنسان على اكتشاف كثير 
من الأمور التى تساعده في توفير تلك الاحتياجات. 

ونذلك بظير أن غناك مقهارم الباعث اللبيعى غل العف 

(أحدهما): مطلوبية المعرفة لذاتهاء من جهة غريزة حبّ الاطلاع 
والاستطلاع في الإنسان. 

(وثانيهما): مطلوبية المعرفة لأتَّا توفر إمكانات للإيفاء بمقتضيات سائر 
الغرائز الإنسانية. 
الباعث العقَلّ إلى طلب المعرفة 

١‏ الباعث العقّ» حيث إِنْ العقل الإنساني يحكم بضرورة الاهتمام بمعرفة 
بعض الأشياء ى) يحكم بضرورة الاهتمام العمل ببعضهاء ومبنى الحكم العقلي في 
ذلك أمران: رعاية الحكمة» وتحصيل الفضيلة» على نحو ما سبق في مباني الحكم 
العقلى في بيان السلوك العمل. 

وهناك أيضاً منشآن للباعث العقلى إلى المعرفة .. 


الأول: المنشأ الذاتي» فإِنَ لكل من العقل الحكمي والعقل القِيميّ (وهو 


كيفية كون المعرفة عوناً على السلوك ووجوهه 10000000 
الضمير) باعثاً إلى المعرفة لذاتها .. 
أمّا العقل الحكمى فلأنّ الإنسان بعد أن كان مجبولاً على حب المعرفة 
١‏ وام / 0 
ونكداء فيكون في المعرفة والتفكير تحصيلٌ للمنفعة ودفمٌ للمضرة بلحاظ الحاجة 
الطبعية إلنها. 


وأمّا العقل القيمىٌ فلن معرفة الثبىء قد تكون مصداقاً لفضيلة أخلاقية» 
كما في مثل سعى الإنسان في معرفة والديه بنفسهء فإنه قد يعد اهتماماً أخلاقياً 
لائقاً بحقهم| عليه» لا سّا مع اقترانه بالإذعان بأبوّما. وإعراضه عن ذلك قد 
يعد مظهراً مرخ مظاهر التكران خميلي] تجاهة ومخ هذا البات حسن معرفة الله 
سبحانه والإذعان به» حيث إِنَّه تعالى معني بعباده» راغبٌ في معرفة الإنسان به 
وإذعائه بحقة؛ كا دلت عليه النصوص الديئية. 

الثاني: المنشأ الخدميٌ» وهو كون المعرفة عوناً على تحقق السلوك الحكيم 
والفاضل. 
كيفية كون المعرفة عونا على السلوك ووجوهه 

وليكساة لضن كقية كرن اللعرنة عونا عل تق سارك ماو فإن القدرة 
على السلوك تقتضي قدرة نفسيّة وبدنيّة عليه» وليست مرهونة بتحقق المعرفة عليه. 

والمواب أن المعرفة تساعد عل تحقق السلوك بأحد نحوين +. 

(الأول): تحصيل القدرة على السلوك» إذ قد يعجز الإنسان عن تحفيق 
السلوك الحكيم دون المعرفة اللازمة له ىا يعجز عن صنع بعض الأجهزة 
والآلات وإصلاحها من دون المعرفة اللازمة ها أيضاء ولا يكفى وجود قدرة 
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نفسيّة وبدنيّة وامتلاك آللات صنعه» )| هو ظاهر. 


(الثاني): توفير الدواعي المحمّزة على تحصيل الشيء النافع والعمل الفاضل» 
وتآثير المعرفة في توفير الداعي يكون بأحد وجوه .. 

١-إيجاد‏ الداعي الحكيم والفاضلء فَإِنَ الإنسانإذالم يبتمّ بالمعرفة في الأمور 
المتعلقة بالسلوك الحكيم والفاضل قد يجهل مقتضيات هذا السلوك» بحيث لا 
تخطر في ذهنه ولو احتمالآء أو يغفل عنه ولا ينتبّه إليه فيه| إذا احتاج الانتقال إلى 
ذلك للانتباه والتيقظ. ومن ثمٌ لا يكون له داع إلى هذا السلوك بطبيعة الحال. 

"- تقوية الداعي الحكيم والفاضلء وذلك فيا كان الإنسان يحتمل وجود 
كنا رتضل فى مار دمادين قير أنينيقة باللقه فإن هذا الاحتال يراد 
رغبة في النفس إلى هذا السلوك» ولكن هذه الرغبة قد لا تكفي في السعي إليه» فلو 
ازداد مستوى المعرفة لكان ذلك مقوياً للداعي إليه» فإن من شأن ارتقاء مستوى 
الإدراك في النفس أو زيادة وضوحه ورسوخه واستحضاره أن يؤدي إلى ارتقاء 
الداعي في النفس الإنسانية وفاعليته في تحريكها إلى السلوك المطلوب. 

تخليص الداعي الإنساني من داع معارضء وذلك حيث يدور حال 
اللملؤلة تقاض مال تعاهرة السنديق القاذ فيوق أن كرة ناهها او شنار ذانة 
سوف يوجب رغبة في الشيء؛ إدراكاً لنفعه المحتمل» ووكبة غنه؟ ثوقيا لشمررء 
المحتمل أيضاًء ولكن إذا علم الإنسان من خلال بحثه عن الشيء أنه نافع غير 
ضار فإنه بذلك تسلم رغبته في الفعل عن المعارضء وإذا علم أنه ضار غير نافع» 
أو أن ضرره أكثر من نفعه فإنه بذلك تسلم رغبته في الفعل عن المعارض أيضاًء 
فالمعرفة تساعد على سلامة الداعي النفسي إلى الشبىء عن المعارضة. 


كيفية كون المعرفة عوناً على السلوك ووجوهه 00 ا 1 1 2123131 


وهذا الأمركى) يتحقق في مورد الداعي الحكيم ‏ الباعث على تحصيل النفع 
وتجدب الضرر- فإنه يتحقق في مورد الداعي الفاضل» فقد يدور عمل ما بين أن 
بكون حدم اشقدن ويرة أنكرة إزذاة امنا ذا حصن الانياة ادم له 
مثلاً سلم داعي الخدمة عن المعارض. 

4- عدم بذل عناء غير ضروريء فقد يحتمل الإنسان أمراً خطيراً يلزم 
عنايته به لمجرد احتماله» فيسعى إلى التحقق منه حتى لا يبذل جهداً مستغنى عنه 
بالتحوط لأجله؛ فإن تبين وجوده اعتنى به مضطراأًء وإن تبين عدم وجوده تحرر 
مق رغايته: مقلاً: قل تحمل المرء إضايته بمرض السكري؛ وحيغل يلزمة التيخورط 
عن الأطعمة التي تؤدي إلى ارتفاعه» أو التحقق من وجوده وعدمه حتى إذا تبين 
عدمه كان حراً فيا يتناوله» فيبعثه ذلك على أن يتحقق من مدى إصابته بالسكري 
بمراجعة الطبيب وإجراء الفحوض الختثيرية. 

وكذلك قد يحتمل الإنسان خطورة سفر ماء مما يقتضي إما أن يترك هذا 
السفر أو يتحقق من مدى خطورته» فإن تبينت خطورته تركه وإن تبين عدم 
خطورته أقدم عليه» ومن ثم يعمد إلى التحقق من ذلك حتى لا يتقيد بترك السفر 
من دون وجود سبب حقيقي له. وكثير من الاهتمامات المعرفية للإنسان هي في 
الحقيقة من هذا القبيل. 

5 تقليل عناء العمل» وهو يساعد على قوة الداعي وفاعليته» لآن عناء 
العمل يقلل من فاعلية الداعي في النفس. 

هذا وتساعد المعرفة على تخفيف عناء العمل حيث يشتبه الأمر من دونها 
على الإنسان» فيلزم بذل جهد أكبر لتحقيق المطلوبء ولكنه إذا عرف المطلوب 
بعينه لم يحتج إلى بذل جهد إضافي. 


5:4 معام الحو عداو الحا واد ود اي لاجد و هيع التبيق في الكدزن قورف المعرفة الدية 

فظير نا ذكرنا أن تحصيل المعرفة يمكن أن يكوث انباعا للحكفة وزعاية 
للفضيلة طوراً بلحاظ ذاتها وطوراً بلحاظ كونها عوناً على العمل الحكيم 
والفاضل. 
العناصر الدخيلة في اتصاف تحصيل المعرفة بكونه أمراً حكيياً وفاضلاً 

المرحلة الثانية: العناصر الدخيلة في اتصاف تحصيل المعرفة بالحكمة والفضل. 

قد يظن أن الضابط في ذلك هو جريان المعادلة الثلاثية المبنية على قوة 
الاحتمال وأهمية المحتمل ومستوى المؤونة» وعليه فلا يجب على الإنسان معرفة ما 
ليس له تلك الأهمية المستوجبة للرعاية. 

وهذا الظن خاطئ على الإجمال» فإن لازم ذلك أن لا يجب على الإنسان أن 
يسعى إلى الاطّلاع على وظائفه الفطرية والقانونية مالم تكن بدرجة عالية من الأهمية. 

وهذا غير واردء فإ وظيفة الإنسان أن يسعى إلى الاطلاع على كل ما هو 
وظيفة واجبة عليه ما يتعلق بشؤون نفسه أو حقوق الآخرين عليه بلا فرق 
بين أن يكون في أول درجات الوجوب أو أعلاها. وعلى هذا يجري بناء العقلاء 
وسيرتهم» فإنهم لا يعذرون من ترك الاطلاع على وظائفه في الحياة تجاه الآخرين 
فلم يؤدّها في أثر ذلك. 

وهذا الأمر محل اتفاق في علوم الشريعة والقانون» ومن ثم لا يعذر في 
الشريعة من أعرض عن تعلم الأحكام؛ كا لا يعذر في القانون من أعرض عن 
الاطلاع على القانون إذا صدرت منه مخالفة له عملاً. ومقتضى ذلك أن من ال هدي 
الذي فطر عليه الإنسان أن يتعلّم وظائفه في الحياة» فإذا فرّط في ذلك لم يعذر فيه. 


وعليه» فهناك ‏ فيم| تتوقف مراعاة الحكم على معرفته ‏ ضابطان لوجوب 


الاهتمام المعرفي اللازم بحسب المنظور الديني 100000000000000ز1ذز21232311#31313#31 
المعرفة .. 

الأول: على أساس أهميّة الحكم المحتمل مع مراعاة درجة الاحتمال ومؤونة 
مراعاة المحتمل. وهذا هو الضابط المتقدم في ميزان الاهتمام العملي بالأشياء. وهو 
بعينه يجري في شأن الاهتمام المعرفي الدخيل في الاهتمام العملي» ولكن تضاف 

الثاني: على أساس ضرورة تعلّم الإنسان لوظائفه في الحياة» بعد بلوغها 
درجة الإلزام» من غير فرق بين مستوى أهميّته» وهذا الضابط ميزان يختص به 
الاهتمام المعرني. 

وهذا الميزان هو الذي عبّرنا عنه من قبل بأنْ القيمة الفطرية للاحتمال 
قبل البحث والتثبت هو على حد أهميته الفظرية لما يمكن أن يبلغه هذا الاحتهال 

هذا كلّه عن المنظور الفطري في ميزان الاهتمام المعرفي بالأشياء. 
الآهتمام المعرقٌ اللازم بحسب المنظور الديني 

وأما المنظور الديني فهو على وفق ما يستنبط من النصوص الدينية موافق 
للمنظور الفطريء ومن جملة مصاديق ذلك دلالة جملة من النصوص عل الميزان 
الثاني الخاص بالاهتام المعرفي بالنصوص الدالة على وجوب تعلّم الإنسان 
لوظائفه في الحياة» ومسؤوليته عن أي عمل ارتكبه بغير بصيرة وعلم. 


ومهذا يتمٌ المبحث الثاني العام في (قواعد الاهتمام المعرّ بالأشياء في الحياة). 


المبحث الثالث_الخاضٌ - 
في ضر ورة الاهتمام السلوكي والمعرقّ بالدين 


كجر عدم صحة البت بعدم حقانية الدين 


5 لزوم الاهتمام العمل والمعرني في حال عدم البت بعدم 
حقانية الدين 


البيحث الثالث 
في ضرورة الاهتمام السلوكي والمعرفيّ بالدين 


إن تطبيق القواعد الفطريّة العامّة المتقدّمة حول الاهتمام العمل والمعرفي 
بالأشياء في شأن ال حقائق التي بلّغها الدين يقتضي لزوم بذل هذا الاهتام بنوعيه 
تجاه تلك الحقائق من قبل كل إنسان معنى بسعادته وحذزر من شقائه. 

وذلك بالنظر إلى مجموع أمرين .. 

إن سقافية النود أمربو ارعهل الكعاله ولس آئرا بون البكدبانضاته 
بشكل يقينى» فإئها لا تخلو من أن تكون ثابتة يستيقن با أو لا أقل من احتالماء إمّا 
احتمالاً موجوداً قبل الفحص عن تلك الحجج أو احتمالا باقياً بعد الفحص عن 
حجج حقانيّتها من غير أن توجب البتّ بها. 

ما التقدير الأول وهو ثبوت حقانية الدين ‏ فهو يقتضي الاهتمام العمل 
حقَّانيّة الدين في حال عدم الجزم بعدمهاء فإنَّ عدم الجزم بحقانية الدين لا يصحّح 
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وأمّا التقدير الثاني - وهو احتمال حقانيّة الدين قبل الفحص والتحريّ في 
شأن الدين فهو يقتضي بذل الاهتمامين المعرفي والعملٍ .. 


أَمّا الاهتمام المعرفّ فهو التثبّت في شأنه حتى يستقرٌ المرء على موقف ناضج 


وأما الاهتام العمل فهو بأخذ إنبائه عن الحقائق الكبرى للكون والحياة في 
حاضره وغاياته مأخدٌ الخد والاعنياد عا عملا حقى وإن كان عمل ذلك مض 
احتهال؛ لأن أهمية المحتمل الفائقة وخطورته توجب فاعلية الاحتمال على وفق 
المعادلة الثلاثية المتقدمة في المبحث الأوّل. 

وعلى أساس ذلك فالتحقق في أمر الدين والاعتبار به يمثل إلزاماً فطرياً 
لكل إنسان ‏ بمقتضى المقاييس الفطرية التي يعمل بها في سائر مجالات حياته - 
وليس هناك من مخرج معقول عن ذلك يصحّح ترك الاهتمام به وبتعاليمه إلا في 
حالة واحدة» وهي حصول العلم القاطع بعدم حقانيته بعد التثبّت اللائق به» لكنّ 
عله اقالة نكا بصعي خضو لداعل وحيها هقف 


وعليه ينبغي توضيح كل واحد من الأمرين المتقدمين .. 

(الأمر الأول): إِنَ البثّ بعدم حقانيّة الدين بِنَّا موضوعيًا ومنطقياً ليس أمراً 
وارداً؛ وذلك لأنه إن لم يحصل البتّ بحقانيّته فلا أقل من احتاللماء إذ ليس هناك 
دليل قاطع ناف لا. 


عدم صحة البت بعدم حقانية الدين ماح طاح اه اشح وعاه مإ ع د و اك و ولد وام قاد ووه ال كو ا واو مك ولاه تع 2 :6:8 

وعليه لا يصحٌ للمرء أن يقدّر أنه في فسحة عن الاعتبار بالحقائق والغايات 
المرسومة في الدين» وهو معذور تجاهها على أساس اعتقاده بعدم حقانيّة الدين. 
حال توفر شرطين .. 

(الشرط الأول): أن يكون هذا الاعتقاد اعتقاداً جازماً وقطعياً حقا ولا 
يقترن باحتمال الخلاف - ولو بنسبة قليلة - ولا يكفي أن يكون هو الاحتمال 
الأكبر”"”» لما سيأي من أنْ أي احتمال مخالف سوف يكون فاعلًا؛ بالنظر إلى 
خطورة المحتمل. 

(الشرط الثاني): أن يكون هذا الاعتقاد ناشئاً من مناشئ عقلائية مقبولة 
والأكقة ييخظ رو قذاك اللقافق .وس نا سل ضفه با لاعقاد اضوع غير ا طق 
استناده إلى مآخذ موضوعية ‏ في مقابل الاعتقاد الذاتي» وهو الاعتقاد الناشىئ 
عن التساهل والتكاسل والاندفاع إلى الرغبات العاجلة» مما لا يليق بهذا المحتمل 
الخطير بحسب القانون الفطري”". 

وبالنظر إلى ذلك نعتقد أن هذه ا حالة ‏ وهي الجزم بعدم حقانيّة الدين لا 

(آولا): آنه ليس .هناك أي ماخل على جازم لنفى قاض الى يغيتها 
الدين» وقد صرّح العديد من علماء الغرب ‏ الباحثين في هذا المجال أنه ليس من 
)١(‏ كما جرى عليه بعض المشككين في وجود الخالق وحقانيّة الدين. 
() لاحظ في توضيح أن الاعتقاد المعتبر بحسب القانون الفطري هو الاعتقاد ا ملوضوعي 


دون الذاتي الذي يكون على أساس المزاجيات -(القواعد الفطريّة العامّة للمعرفة الإنسانيّة 
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شأن العلم أن يبت في نفي ما يبلغه الدين» ويتنبأ به؛ ومن تم فإن مَن لم يثق بدليل 
يثبته اقتصر على نفي العلم بذلك ‏ وهو المعبّر عنه ب(الاتجاه اللا أدري) ‏ فمّن 
ادّعى الجزم في ذلك كان ادّعاؤه غير علميٌّ. وهذا أمر واضح وفق أصول المنهج 
العلميّ الحديث. 

(ثانيً»: أنَ حصول جزم بعدم حقانيّة الدين ناشئ من مبادئ موضوعية 
واضحة أمر يصعب تحققه بالنسبة إلى عامّة الناسء بالالتفات إلى الميراث العظيم 
للدين» وتاريخه. وإيهان ملايين الناس به» والتسليم له من قبل نخبة في غاية التعقل 
والتبضّرء كإذعان الإمام علي ئة به في الإسلام؛ فإنَ الجزم ببطلان هذا الميراث 
كلدنوهدة الشرافة كلياب بسيق لذ يوحي أئة قمة احدالبّة لضدق الديخ- أمر 
غير محتمل من عامّة الناس؛ لأنَّ مداركهم ومنطقهم الفكري في سائر أمورهم في 
الحياة لا تجري على الجزم بمثل ذلك. فلو ادّعى أحدهم الجزم به كان على الأغلب 
مغالطاً لنفسه. أو كان جزمه غير موضوعي. 

(ثالثاً: أن هذه الصعوبة تزداد بالنظر إلى ضرورة إحرازز المرء الجازم أَنْ 
جزمه بذلك ينشأ عن مناشئ موضوعية فعلآء ولا تأثير لعوامل نفسية أخرى. 
مثل: الخلود إلى الراحة» والتحرّر في ممارساته في هذه الحياة» ووهن الدين في 
مشاعره بتصرّف بعض المحسوبين عليه من رجال الكنيسة في العصور الوسطى؛ 
أو بعض المتشدّدين في العصر الحاضرء أو غير ذلك من المناشئ غير الموضوعية. 
وتآثير العوامل غير الموضوعية - كمشاعر ورغبات الإنسان في إدراكه للأشياء - 
ظاهرة واضحة دلَّت عليها شواهد تجربيّة بين ذُكِرَثْ في علم النفس الحديث. 

(رابعاً): أن من غير المعقول أن يدّعي المرء الجزم بعدم حقانيّة الدين في 
حال لم يسع في البحث الجاد بنفسه. ولا اهتمٌ بالاطلاع على المؤشرات المثبتة 


+ ماع 


3 


عدم صحة البت بعدم حقانية الدين رحا عو داهو السوف اوه احم واللأم ار واه احم ولد لوز حم ولك انو مو وام وج “ألزة 


ومدى إمكان دحضها بنحو قطعيء بل مثل هذه الدعوى تتلقى غير منهجية على 
وفق المناهج الثقافية والأكاديمية السائدة في هذا العصرء ومن البعيد صدورها 
من باحث منصف ومثقف مأنوس با مناهج العلمية» فدعوى الجزم بكون الرؤية 
الدينية غير محتملة الصدق بعيدة حقاً. 


وعلى الإجمال: إِنَ من الصعوبة بمكان لمن ينفي وجود حقائق كبرى في 
الحياة أن ينفي واقعاً وجود احتمال مخالف بأي درجة في هذه المسألة العظيمة 
والخطيرة مع عدم وجود دليل مادي ملموس ينفي حقانية الدين» وكيف يتأنّى 
النفي الجازم لذلك مع أن الاعتقاد بالأمور المحسوسة لا يخلو أحياناً- بحسب 
العلم عن نسبة من احتمال الخطأء فكيف بهذا النظر المبنيٌ على الحدس المحض 
دون الحسٌّ والاختبار والتجربة0)؟! 


2200 ويمكن توضيح صعوبة مثل هذا الادّعاء فنا بأنَ حصول العلم اليقيني بشيء يقتضي 
إمكان ادّعاء المرء ضرورة تحقق ذلك الشىء واستحالة عدم تحققه» ويوافق ذلك ما ذكر في 
2 ع 1 0 
المنطق الأرسطي: من أن العلم اليقيني بالشيء ينطوي على العلم بحصول ضرورة تحقق 
ذلك الثىء. 
وهذا المعنى معروف في الفهم العام أيضاً. فمثلاً: إذا كنت قد رأيت زيداً قد جاء» 
فنازعك أحد فيه وقال: إن زيداً لم يج وإنما الجائي هو عمرو ‏ فلعلك اشتبهتٌ في ذلك - 
ذلك إلى أن من المحال أن اعتقدَ برؤية زيد ول أكن قد رأيته» ومن المحال أن أرى زيداً ولا 
دن 
يكون زيد قد جاء. 
ومثال آخر: وهو ما إذا ادّعيت اليقين بحرارة حديدة أمامك لكونك قد لمست تلك 
الحديدة» فتقول: محال أن لا تكون الحديدة حارة؛ فإني قد لمستها. وتستند الضرورة هنا 
إلى ضرورة تحقق اللمسء فتقول: لا يمكن أن أشعر بلمس الحديدة ولا أكون قد لمستهاء 
ولا يمكن أن أكون قد لمستها وشعرت بحرارتها من غير وجود حرارة فيها؛ فلا يمكن أن 
تكون هذه الحديدة غير حارة. 


للك 000000000000 ...000000000000000 منهج التثبت في الدين/ ضرورة المعرفة الدينية 
لزوم الاهتمام العمل والمعرني في حال عدم البت بعدم حقانية الدين 

(الأمر الثاني): إِنّهِ في حال عدم البتّ بعدم حقانيّة الدين فإنّه يتعيّن على 
الإنسان بحكم الفطرة والعقل الاهتمام العملي والمعرفّ بالدين. 

وهذا المعنى يتناول حكم حالات ثلاث .. 

الحالة الأولى: أن يحرز المرء حقانيّة الدين» فيجب على الإنسان حينئذ 
الاهتام العمل به من خلال تطبيق تعاليمه. 

الحالة الثانية: أن يحتمل المرء حقانيّة الدين ولكن قبل الفحص اللازم 
عن حججها وشواهدها. وفي هذه الحالة يتأكّد على المرء رعاية احتمال حقانيّته 
لأمرين» وهما .. 

(أَوَلةً): أهئَيّة المحتمل. 

(ثانيً): أن الاحتمال قبل الفحص في قوّة العلم بالمحتمل في وقعه العقلّ 
وقيمته الفطريّة ىا أوضحناه من قبل» فإذا احتملت ترتّب ضرر على عمل قبل 
الفحص والتأكد من ثبوت الضرر فإِنّه يلزمك الحذر منه كما لو كنت تعلم به كما 
ينا ذلك في المبيحث الأول: 

الحالة الثالثة: أن يحتمل المرء حقانيّة الدين بعد الفحص عن حجج حقانية 
الدين وشواهدهاء ولكن من غير اقتناع بها ولا بتٌ بعدمهاء وفي هذه ا حالة يكون 
المرء قد استوفى الاهتام المعرف» ولكن يبقى عليه لزوم الاهتام العمل بحقانية 

وعليه فإِنَ ادّعاء العلم بعدم وجود الحقائق الكبرى التي يثبتها الدين يرجع إلى ادّعاء 


أنّه من المحال وجود هذه الحقائق. ولا أظن أن باحثاً يتقيّد بمنهج البحث العلمي وتنب 
المبالغة ولا يقع أسير الانفعالات الحماسية يمكن أن يطلق مثل هذه المقولة. 


لزوم الاهتام العملي والمعرفي في حال عدم البت بعدم حقانية الدين 0 
الدين بمعنى التعامل الحذر مع احتمال حقانيته من جهة أهمية هذا المحتمل 
وخطورته. 

هذه هي الوظيفة الفطريّة للإنسان في كلّ من الحالات الثلاث» ولنوضح 
ذلك في ضمن مواضيع ثلاثة .. 


الموضوع الأول 
الوظيفة الفطريّة للإنسان 
تجاه الدين فق حال إحراز حقانيته 


5ه كيفية المراعاة اللائقة بالدين في حال إحراز حقانيته 
> ضرورة استحضار الجدّ في هذه الحياة 
> ضرورة استحصال اليقين بالحقائق والغايات 
والسنن الكبرى 
> ضرورة جعل الإنسان الحقائق الكبرى الماجس 
الأول في نفسه 
> ضرورة الانتباه إلى مهابة هذا المشهد الجادٌ الخطير 


الموضوع الأول 
الوظيفة الفطريّة للإنسان 
تجاه الدين قْ حال إحراز حقانيته 


إذا أحرز الإنسان حقانيّة الدين استوجب ذلك بطبيعة الحال مراعاة الدين 
في مقام سلوكه وعمله. بل يجب أن تكون هذه المراعاة بالنحو اللائق بخطورة 
الحقائق والغايات التى أنبأ عنها. 

ما أصل لزوم مراعاة تعاليم الدين في حال إحراز حقانيّته فهو لوجهين: 
مراغاة احكمة» وإدراك الفضيلة.. 

.١‏ أما مراعاة الحكمة”" فلأنَ مراعاة الدين دخيلة في تحصيل السعادة 
وتجنب الشقاء من وجوه ثلاثة .. 

(الأول): إِنْ مقتضى هذه الرؤية أنَّ للإنسان حياةً خالدةٌء ولأفعاله 
واتصرافاته أبعاداً عمقة تررك باعل تلك :اطياة الدالدة تسعد أو يشقى عا 
وينال مرتبته بحسبها. 


)١(‏ وهذا الوجه_أي لزوم مراعاة الدين بموجب الحكمة هو الذي عبر عنه المتكلمون قدي 


3 محرو اماو ع اك الموارو ووو لدم ووه و لدو رميوع النقبيق في لايق ضبرورة العرفة الدقة 

(الثاني»: أن ينال الإنسان رعاية الله تعالى وولايته في هذه الدنيا» حتى 
يسوق المرء لم اسيع يه متادير الخيازاضن التبعادة والطماتينة والسكية بولك 
أمر مهم دا 

(الثالث): العمل بالتشريعات الحكيمة المنسجمة مع الفطرة الإنسانية: 
وذلك يؤثر في السعادة تأثيراً مهرّاً؛ لأنْ خير شريعة لسعادة الإنسان ما وافق 
تكوينه النفسئئ. 

وعليه فليس هناك من سعادة أحقّ بالتحصيل من هذه السعادة» ولا من 
شقاء أحقٌّ بالاجتناب من شقاء الأذى والحرمان في حياة خالدة. 

". وأمًا إدراك الفضيلة فلأن مقتضى الرؤية الدينية -على ما تقدّم في بحث 

حفيقة ادي )- أن انل تحال ضاق اللاتسان معنا ب سدانة الو الديق بال لد مر | له 

على سائر مخلوقاته في هذه الحياة» مسخَّراً له إمكاناتهاء وميسّراً له الانتفاع مها؛ فهو 
يستوجب شكراً بالإذعان له» والتقدير لإنعامه. ىا أنْ لأعمال الإنسان في حضر 
الله تعالى مغزى أدبي فهو إِنْ عرفه وأثنى عليه كان حضوره حضور أدب وتقدير 
وشكرء وإِنْ أنكره وأعرض عنه وتجاهله كان حضوره حضور تنكّر وعقوق 
وكفران. 

وقد جعل ‏ سبحانه هذه الحياة مضماراً يأخذ فيه كل إنسان مرتبته بلحاظ 
درجة معرفته» ودرجة توقّد ضميره؛ قال عر من قائل": مإتبَارَكَ اَي ب يله المْلْكُْ 
وَهُوَعَلَ كُلَّ َيْءِ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الوْتَ وَالحيةَ له 9 ليَلُوَكُمْ أَيكُمْ أَحْسَنُ سن عَمَلَّا وَهُوَ 


200 سورة الملك: 1 


ضرورة استحضار الحدٌّ في هذه الحياة 1 1[1ز[ز1[ز[ز[ [ [ 01011 


ا 
م 


الْعَزِيرُ الْمَفُودُ», وقال©: وَمَا خَلَفَْتٌ الحنّ وَالِإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُون4» وقال©: 
ظإِنَا َدَينَاةُ السِّيلَ إِما شَاكرًا وَإِمّا كَفُورًا4. 

وبناءَ على هذا فإِنْ الذي يدركه الإنسان بالعقل» ويشعر به بالضمير هو 
أنْ من واجبه تجاه خالقه شكره سبحانه وتعالى وتقدير نعمه. ومراعاة الأدب في 
عض 6. 

ولا ينافي ذلك عدم حاجة الله تعالى إليناء فإِنّه سبحانه ‏ بالرغم من ذلك 
دكت أن تاها معه فالات وسييلةهوقة ا بالعة والضعي أجل هله 
الغاية» ومَكل ذلك ولله المثل الأعلى ‏ مَكل الأب الذي يحب تقدير الابن له وتأدبه 
معه حتى وإِنْ كان لا يحتاج إليه» ولا يستزيد بتقديره وتأدبه معه منفعة في جاه أو 

هذا عن أصل لزوم مراعاة الدين. 
كيفية المراعاة اللائقة بالدين فى حال إحراز حقانيته 

وأمّا كيفية المراعاة اللائقة بخطورة تلك الحقائق فبأمور .. 
ضرورة استحضار الحدٌ فى هذه الحياة 

(الآمر الأول) إن هد غاة هذه الرقية الديية أن سعط خنياة الانسات 
معنى آخر؛ إذ تتبدل من حياة لاهية يسعى فيها المرء إلى الاستزادة من السعادة 
الماقية بأ ؤسيلة كذ إل ياه جاةة انك لل ختالد فى كل خطرة وتظرع وسطور 


.05 سورة الذاريات:‎ )١( 
1 إهة سورة الإنسان:‎ 


5 مده 00000 ...000000000000000 منهج التثبت في الدين/ ضرورة المعرفة الدينية 
يتأتى للإنسان فيها أن يناجي خالقه الودود به الجادٌ في مقاديره» ويكون هذا العالم 
الملدي كما قلنا-مضاراً يتسابق فيه الواعون إلى الفضيلة؛ ليجل كلّ امرئ المحل 
الذي تفضي إليه أعماله حين توضع الموازين القسط ليوم القيامة. 


ضرورة استحصال اليقين بالحقائق والغايات والسئن الكبرى 


(الأمر الثاني): إِنَ على الإنسان المؤمن أن يسعى إلى تنمية العلم بالحقائق 
والغايات والسئن الكبرى إلى مستوى يقين يتوقّد في نفسه. حتى يكون الغائب 
منها أقرب ما يكون إلى الحاضر» ويكون المستقبل منها أقرب ما يكون إلى الحال» 
فإِنَ كل شيء لم يبلغ الاعتقاد به درجة اليقين المشرف على العواقب المنظورة يفرط 
الإنسان في شأن الاهتام به بطبيعة ا حال بالدرجة التي يكون اعتقاده أنزل من 
درجة اليقين» وهذا المعنى أمر معروف للإنسان على وجه عام فترى أن الإنسان 
الحكيم الواقف على السئن النفسية والاجتماعية - والداً كان أو مربّياً أو أستاذاً ‏ 
ينصح الشابٌ نصيحة من يرى نتائج التصرفات الخاطئة» وكأنّه يعيشها. 

ومن شأن هذا اليقين أن يضع مكانة هذه الحياة في نظر الإنسان في موقعها 
في خريطة الحياة الواسعة والخالدة» لا ليكسل فيهاء بل لكي يتجنب الأدوات 
الوضيعة وغير اللائقة في طلبهاء ويكون له مبادئ حكيمة وفاضلة لا يحيد عنها. 


ضرورة جعل الإنسان الحقائق الكبرى ال هاجس الأول فى نفسه 

(الأمر الثالث): إن على الإنسان المؤمن أن ينهج في الحياة منهجاً يبتني 
على أن يكون هاجسه الأول والأهم زيادة المعرفة بالفكر والتأمّل» وعمران قلبه 
بالحكمة والفضيلة» ويستزيد من الأعمال الصالحة؛ فيشعر بالغبن في كل تصرف 
أو وقت كان يمكن أن يستثمره في هذا السبيل وقد فرّط فيه» ويجعل أماثل الخلق 


ضرورة الانتباه إلى مهابة هذا المشهد الحادٌ الخطير ا اا 0 


- كالمسيح عيسى بن مريم للها ينا وسيدنا رسول اللهعاة : والإمام على جة - أسوة 
يقتدى بهم في سطوع الفطرة» ونقاء الضميرء وانبثاق الحكمة؛ والجد في العمل 
والإخلاص للحق» ك] أن سائر الناس الطاعين إلى غاية خددة مجعلون الأمافل 
فيها نصب أعينهم وأسوة في مسعاهم. 


ضرورة الانتباه إلى مهابة هذا المشهد الحادٌ الخطير 


(الأمر الرابع): إِنَْ من شأن الإيان بهذه الحقائق أن يترك هيبة في نفس 
الإنسان؛ إذ يشعر بأنّه في محضر مربّيه وخالقه وأنْ نفسيّاته وسلوكياته مكشوفة 
أمامه. وأنْ له بحسب كل منها ‏ صغيرة كانت أم كبيرة ‏ درجة ينالهاء بل يكون 
على انتظار للحظة الحقيقة بمفارقة هذه الحياة ‏ حيث إِنْ كل لحظة منها خطوة إلى 
تلك النهاية حت كأنه من شدة بقينه يعيش هذه انلياة مودعا. 


هذا كلّه من غير أن يحرّم الإنسان على نفسه ما أحل له من النعم» وينسى 
نصيبه من هذه الحياة» ويتكاسل في العمل ك] ورد التنبيه على ذلك في آيات من 


القرات الكريم» فقال تعالى'": #وابتغ فيا أَنَاكَ الله الدَّارَ الأخْرَةً وَلَاَتَنْسَ تَصِيبَكَ 


م 


ِنَ الذي وَأَحْيِنْ كه أَحْسَنَ اله ك4 وقال©: قل مَنْ حَرَّ ريه الله التي 


أَخْرَجَ ! لِعِبَادِهِ و وَالصَينَاتِ تِ مِنَ الرَرْق4. 

هذا كله عن الاهتمام اللازم بالدين ف حال إحراز حقانيته» وكان ذلك هو 
الحالة الأولى. 
)١(‏ سورة القصص: /الا. 


(؟) سورة الأعراف: 77. 


ا موضوع الثاني 
الوظيفة الفطرية في حال احتهال 
حقانية الدين قبل الفحص عن شواهدها 


5 انقسام احتمال حقانيّة الدين إلى المستقر وغير المستقر 

كور وجوب البحث المعرقٌ عن الدين في حال الاحتمال 

> ضرورة الجحد والاجتهاد في الفحص الواجب عن 
الحقيقة 

تنبيه النصوص الدينيّة على لزوم حذر الإنسان في 
إعذار نفسه عند البحث 


كم ادّعاء تعذّر التحقق فى الدين الحقٌّ على عامّة الناس؛ 
ونقده 


ا موضوع الثان 
الوظيفة الفطرية في حال احتهال 
حقانية الدين قبل الفحص عن شواهدها 


قد يظنٌ المرء أنْ الإنسان يكون معذوراً تجاه الدين في حال جهله بصدق 
الدين وعدمه. وإِنَّا يأثم في حال علمه بصدقه ولكن جحده ولم يذعن به. وذلك 
أن الجاهل معذور في عمله. ولا إثم عليه. وذلك لقاعدة عقلية وهي: أنه لا 
عقاب من دون بيان» فمّن لم يصله بيان الدين على وجه يوجب إذعانه به فإنّه 
يكون معذوراً في عدم إيرانه بالدين. 

ولكن هذا الظنّ خاطئ» وذلك لأنَّ الجهل ليس مُعذَّراً مطلقاء بل إذا كان 
بعد الفحص والتحري. 
انقسام الاحتمال إلى المستقر وغير المستقر 

وقتصيل الف أن انكر البسطقائية الديع مكون صا ديد 

١‏ أن يكون احم الآ نائيا عن البحق والشك حبق سق الإتسانغل 
الغيك بعد رحلته في طلب الحقيقة والبحث عنها والعناء في سبيل إدراكهاء وهو 
المحتر هته ب(التسال العف 


7 محرو السو وو الدو واج وو لد دروو تارود هضع النقييف في الذيق/ :ضرورة الغرفة الديية 
المعاقبة إذا لم يعمل على وفق الاحتمال ولكن تبن كون الاحتمال مصيباً. 

والواقع أنْ معذَّريّة الجهل فيه مشروطة بعدم خطورة المحتملء وإِلّا يجب 
على الإنسان التحوّط العمل تجاه المحتمل» فلا يسقط عنه الاهتمام العملّ به كما 
سيأتي شرحه في الموضوع الثالث. 

؟. أن يكون ا حت الآ أولياً قبل البحث والتبّت اللائق بأهمية المحتمل وآثاره 
الخطيرة: وهو المحترعتة ب(الاحتال غير امسق ). 

وهذا التحوه وغل البحث هنا. 
وجوب البحث المعرقٌّ عن الدين في حال الاحتمال قبل الفحص 

وفي هذا النحو يجب على الإنسان بذل الاهتمام العملي والمعرفي بالدين» لم 
يانه من أن قرمة هذا الخال هى قينة ما سكن أن ييلع مح ذرحات عل 
تقدير الفحص والتحرّيء فإذا كان المرء يحتمل أن يبلغ احتماله إلى درجة العلم - 
مثلاً- كانت قيمة احتماله قيمة العلم؛ ولم يكن معذوراً. 

ولذا لا شكٌ في القوانين الحديثة أنَّ مَن أهمل مراعاة التشريعات المنشورة 
الصادر بحقه في الجرائد الرسمية يعتبر بحكم المطلّع؛ فلو نشر استدعاء الشخص 
ولم يحضر صدر عليه الحكم غيابيّء كما لاشك بين علماء الدين -على العموم ‏ في 
أنه لا يجوز الإعراض عن الاهتمام بالتكليف المحتمل قبل البحث عن الحجة. 

وهكذا يتضح أن لا معذورية للمحتيل في هذه الحالة» فعليه أن يتثبّت أو 
يأخذ حذرة من واقعية المحتمل إن كان ذلك مكنا 


وجوب البحث المعرقي عن الدين في حال الاحتمال قبل الفحص ا 
ولا فرق في هذا المعنى بين أن تكون قيمة المحتمل من باب الحكمة أو من 
باب الفضيلة .. 

.١‏ أما إذا كانت قيمة المحتمل من باب الحكمة ‏ تحصيلاً للنفع وتوقياً عن 
الضرر ‏ فإِنَ الضرر المحتمل الخطير قبل البحث عنه وتحرّيه مما لا شك في لزوم 
التحرّز عنه بحكم الفطرة. 

؟. وأمًا إذا كانت قيمة المحتمل من باب الفضيلة ‏ كما هو ال حال في الإيمان 
بالل تحال والأقعان وده 'شكرا لعمة وشدى ا اماس ء خكلان ع "الكفران 
والعقوق يرتسم في حالة الجهل المتعمّد» فمّن أعرض عن معرفة الخالق ورسالته 
وأنبائه عن عمد كان ذلك كفراناً منه لنعمه. 

ويمكن تشبيه هذا الشخص الُعرض بمّن يتعامل مع شخص يحتمل أن 
يكون أباه الذي أولده وربّاه واعتنى به» ولا يزال يرتع فيم| يتمتع به من إمكانات 
بين نعمه على أنه أجنبي عنه وليس صاحب نعمة عليه فلا يعتد به ولا بهتمٌ 
بمعرفة انتسابه إليه حتى يذعن بأبوّته» ويشكره على إنعامه» ويتواضع له إزاء 
معروفه. فَإِنّه ل شك أنَّ مثل هذا الشخص يعد عند العقلاء عاقاً لأبيه ‏ إذا كان 
ذاك أباه فعلاً هذا مع اختلاف المستوى في هذا المثال عن الأمر في شأن الله تعالى 
اختلافاً هائلاً. 

وعليه فإِنْ صحّت الرؤية الدينية فإِنّنافي حضر الله سبحانه وتعالى» وهو يحبّنا 
لأننا من أفضل مخلوقاته. حيث وهب لنا العقل والضمير والاختيار» ويحبٌ منا 
مراعاة الآدب مغة: والشكر لإنعانه""©2)» وهو يشهد تصرفاتنا وسلوكياتنا تجاهه: 


000 وقد وردت أحاديث لطيفة في بيان محبة الله سبحانه وتعالى لعباده ففي الحديث عن أي 
جَعْمَ رط أنه قال: إن اللهتعَالَ أَسَدَ فرحا بتَوْبَةِ عه ِنْ رَجُلٍ أَصَلَّ حلت وزّاده في لب 


7 عات الحو عداو عزوو لطا جد يعم التبيقه في اللديو ار ضورف المعرفة الديفة 
فلو لم نتعرّف عليه كان ذلك نكراناً لجميله» فإِنَ أوَّل مراتب العرفان للجميل 
المعرفة والإذعان لفاعله بأنّه صاحب النعمة. 

فإذا كان الله سبحانه وتعالى مع خلقه على هذه الصفة» كان عدم التبّت في 
شأنه في مَن يحتمل ذلك عقوقاً محتملاً جديرا بالتجنب. 


و 
08 


نه إذا كان من المحتمل في شأن الله كما جاء في الرؤية الدينية ‏ أنه 
سبحانه يحب الفضائل ويكره الرذائل» وقد بعث رسولاً إلى العباد» فكيف يصح 
للإنسان أن يعرض عن التحقق حول رسالة الله» ويتمسّك با شاء من العقائد» 
ويسير على ما سار من الأعمال؟ لا سيّا إذا كان قد توصّل إلى وجود الله» ولكنه 
يشك في الرسالة (كالربوبيين)» فإنّ هذا يكون انتهاكاً عظياً لحقه المحتمل إذا كان 
هذا الى نايتا فعلة. 

وعليه فلا ينبغى للإنسان أن يبقى على الاحتمال غير المستقرٌء بل عليه أن 
يتثبت ويحذر من مطابقة هذا الاحتال للواقع. 


ضرورة الجدٌ والاجتهاد في الفحص الواجب عن الحقيقة 

وينبغي أن يُلاحظ أن احتمال الإنسان لعدم حمّانيّة الدين لمحض الاطلاع 
على مؤشر أو مؤشرات نافية أو موجبة للتوقف تجاه الدين يقف عليها الشخص 
في هامش اهتماماته في الحياة لا يخرج عن كونه احتمالاً غير مستقر يستوجب 
مزيداً من الفحص والتحريء بل عليه الاطلاع على المؤشرات المعاكسة والجدٌ في 
متابعتهاء لمكان خطورة المحتمل وأهميته. 


ظََاءَ فَوَجَدَهَاء قالله أسَدَ فرحا بتَوبَةِ عَيْدِهِ مِنْ ذَلِكَ الرّجُل بِرَاحِلَيْه حِينَ وَجَدّهَاه. الكاني 
ج51 ص:570. ومثله في صحيح مسلم ج:/ ص:97. 


تنبيه النصوص الدينيّة على لزوم حذر الإنسان في إعذار نفسه عند البحث خخ الماح الم نالا 


ومن ثمَّ جاء في الدين إيجاب الهجرة على المسلمين في مكّة عندما كان 
المشركون يضطهدونبم في أمر دينهم ويمنعونهم عن تعلم معالمه والعمل بتعاليمه. 
قال سبحانه”©: #إنَّ لين تَوَقَاهُمُ الاتِكَةُ ظَالمي أَنفْسِهِمْ قَالُوا فِيم كُنْتُمْ قَالُوا كنا 
ويك سء. بي ه* 0 7 يل 6 2م ل 2 عقر 21 
مُسْتَصْعَفِينَ في الأزض قَالُوا أك تَكنْ أَرْضٍ الله وَاسِعَة فَتَهَاجِرٌوا فِيِهًا. 

ولكنّ المشكلة أنْ الإنسان قد يحبٌ أن يبقى في موضعه ولا يفارق مكانه 
ونمط فكره وحياته» ويصعب عليه أن مهاجر في تأملاته وتطلعاته وأبحاثه لطلب 
الحقيقة والاهتمام بهاء حتى كأنْه يبحث عن المعاذير التي تبرّر لنفسه مآربها أو 
تكاسلها. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان حذراً في إعذار نفسه تجاه طلب الحقيقة. 


تنبيه النصوص الدينيّة على لزوم حذر الإنسان ني إعذار نفسه عند البحث 


ومن الملفت إشارة الآية الكريمة - وهي التالية للآية المتقدّمة ‏ إلى هذا 
المعنى» وهو لزوم الحذر في إعذار الإنسان نفسه في شأن البحث عن الحقائق 
الدينية بتلميح لطيف. فبعد أن أكدت الآية الأولى على تقصير المضطهدين على 
دينهم في مكّة إذا لم يهاجروا إلى المدينة حتى يتعلموا معالم الدين الذي آمنوا به 
على الإجمال؛ استثنت الآية اللاحقة المستضعفين استثناء حذرأء قال تعالى!): إلا 
الممَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ وَالْولْدَانٍ لَا يَسْتَطِبعُونَ حِيلةٌ وكا متَدُونَ سَبِيلًا 
* فَأُولَِكَ عَسَى الله أَنْيَْفُوَ عَنّْهُمْ وَكَانَالله عَفُوًا غَقُورَا4» ويتمئّل هذا لخدو 


عرو 
5 
.4 


أولاً: في صياغة الاشتراط بقوله: الا يَسْتَطِيِعُونَ حِيلَةَ وَلَا يَتَدُونَ 
سَبيلًا4. فإِئّها صيغة مؤكّدة من خلال النكرة (حيلة» سبيلاً) في سياق النفي» ومن 


200 سورة النساء: /ا9. 
40 سورة النساء: م/44-9. 


”7 معد ادو ووه الما ادفو جاتو دالت انون للضي اليك في اللنين ا اشيرورة الحرقة ليق 


خلال تكرار مفاد الجملة الأولى ##لا يَسْتَطِيعُونَ* بالجملة الثانية #إلَا عَيَتَدُونَ 24 
وذلك للتأكيد على أنه يعتبر في معذوريّة من لم هاجر عدم وجود أيّ طريقة لمعرفة 
الحقيقة» حتى لا يتسرّع المرء إلى إعذار نفسه بملاحظة انسداد بعض السُبل عليه 
من دون أن يستوفي السبل ويقلّب النظر في وجوه الحيلة والعلاج. 

وقافاً: فق انع البرسيغة المحادق قرلءقارك روهال طقس الله أن يحثرٌ 
عَنْهِم 4 فإِئها تقة تقتضي أن العفو والإعذار لمن لم يستطع من الهجرة أمر مرجوٌ وليس 
يقينيء مع أن امفروض أن يكون ذلك يقينيا. 

والوجه في ذلك: إذَّ من شان الأضول العاعة 5 للشريعة أن يعذر مد لأ 
يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاً تعذيراً جازماًء إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 


إذاً يرد هنا سؤالء وهو أنه لماذا استخدمت الآية أداة الترجي (عسى) ولم 
تبتٌ بالعفو, على الرغم من أن المفروض هو الوعد الجازم بالعفوء لا سيّا أن الآية 
أكدّت في نبايتها أنّه سبحانه #عَفْوًا غَفُورَاك, مستخدمةً لفظة (كان) التي تدل 
على تأصّل هذه الصفة في الملوصوف. 

والجواب: أنَّ في هذا التعبير إياءة بليغة لمن يدّعي أنه مستضعف لا يستطيع 
حيلة ولا بمتدي سبيلآ» إلى أن من المحتمل أن لا يكون واقع حاله كذلك؛ بل 
يكون منطلقاً في ترك الحجرة من التساهل والتكاسل واستصعاب التغرّب والهجرة 
من الوطن ومفارقة الأهل والعشيرة» ومن ثم جاءت الآية بلسان الترجي» حتى 
لا يموّه الباقي في مكّة والقادر على ال هجرة على نفسه بحجّة كونه مستضعفاً. 

وهذا أسلوب بلاغي معهود في اللغة» وهو يندرج في إبراز المتكلم الشيء 
المعلوم لدى المخاطب بلسان الترديد إشارة إلى نكتة من هذا القبيل» فإذا قيل لك: 


ادّعاء تعذّر التحقق في الدين الحقٌّ على عامّة الناس» ونقده 0000000 


(جاء زيد من السفر) فقد 5 تقول: (إذا كان قد جاء من السفر فإني سوف أزوره)» 
فتشير بلسان الاشتراط إلى عدم ثقتك بقول المخاطب. 


بل في التعبير بالعفو والمغفرة ‏ دون الإعذار ونحوه ى) وقع في مثل قوله 
تعالى7": الأ يُكَلّفتَ الله نَفْسًا إِلا وُسْعَهَاك ‏ تأكيدٌ على الحزازة في ما يفوت المؤمن 
من الدين بعدم الحجرة على كل حالء نظير التنبيه على ذلك في مقام تجويز أكل الميتة 
للمضطر من ذكر العفو والغفران من قبل الله تبارك وتعالى!". 

وفي هذا الأسلوب حقاً حكمة كبيرة؛ لأن كثيراً من الناس يتساهل في أمر 
الوصول إلى الحقيقة في شأن الدين» ويفترض لنفسه عذراً في حال عدم وصوله 
البياة فين انتكبة إلناك نظر الافيات إل اد غئفة لأن يزتن سه العذن 
تساهلاً أو مخادعة» وفي حال كونه فعلاً كذلك فإنه لا يكون معذوراً. 
ادّعاء تعذّر التحقق فى الدين الحقٌّ على عامّة الناس» ونقده 

وقد يدّعى تعذَّر التحقق في الدين الحقٌّ على عامة الناس لوجهين .. 

(الوجه الأول): إِنَّ الأديان الموجودة حالياً في العالم أديان كثيرة» فكيف 


يتأتى للإنسان أن يتحقق بشأن كل واحد منهاء فإن المرء إذا صرف جميع عمره 
بالبحث عنها لم يبلغ درجة الاستيعاب لا. 


000 سورة البقرة: 7/5. 

() قال تعالى «إنّا عر حَرَّم عا م امي وَالدَموَحُمَ الوا ِل ب لد لمن اط خب 
ادمح نل َي لسورة اق )دوقال : لقَمَنِ اضْطْرٌ 
غَْرٌ باغ وَلّا عاد فلا إِنْمَ عله إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ4 (سورة المائدة: 27» و لااحظ سورة 
الأنعامً 5 » وسورة النحل: .١١0‏ 


7 ممم م ميم عا دع دك مليتع اليك ف الديق / غيرورة القرفة الديية 

و(الجواب): إن المهمّ من هذه الأديان ما ينبئ بالحقائق الثلاث المتقدمة - 
وهي وجود الله سبحانه وبعثه برسالة معلنة إلى الإنسان» وبقاء الإنسان بعد هذه 
الحياة ‏ لأنَّ البناء على هذه الحقائق الثلاث معاً هو الذي يجعل من الدين أمراً 
خطيراً للغاية في شأن الإنسان, ولا أهميّة لأديان تبنى على ألوهية غير الله سبحانه 
على وجه الحصر أو الشرك ‏ كمن يعبد الأصنام ‏ لأنْ ذلك بديبي البطلان لا 
درج ق هذا الماك ولا 1ا بسقى بالديج عا لا بويدعل توصية الإفنان بوضايا 
كي رشا 


وعمدة ما يتصف بالحقائق الثلاث هو دين إبراهيم وما يتفرّع عنه من 
اليهودية والمسيحية والإسلام» وبما أن الإسلام يُذعن بحقانيّة أصل الدينين 
الآخرّين» فإن في تحقيق ا حال في شأنه ما يؤدّي إلى وضوح الدين الحق. 

(الوجه الثاني): إِنْ التحقق من حقانيّة الدين وعدمها يحتاج إلى تخصّصات 
عالية في علوم متعدّدة» من جهة أنْ المناقشات المطروحة حول الدين تتعلّق بعلوم 
الفلسفة والفيزياء والكيمياء والاجتماع والسياسة والتاريخ والقانون والفقه» 
والعلوم التي تتحقق من مدى ثبوت النصوص الدينية وكيفية تفسيرهاء مثل علم 
اللغة العربية والبلاغة والنحو والصرف وعلوم القرآن والسنة النبوية. فكيف 
يكون التحقق من حقانيّة الدين وظيفة لعامة الناس. 

و(الجواب عن ذلك): أنْ التحقق من حقائيّة الدين لا يتطلب أكثر من 
القواعد الفطرية العامة للتثبت في المعرفة الإنسانية» مما يجري عليه كل إنسان 
سليم في أمور حياته الفردية والاجتاعية؛ لأن هذه القواعد هي منطلق الدين» 
وقد خوطب بها في القرآن الكريم. وأما الشبهات المطروحة فلا حاجة إلى التحقق 
في شأماء لأئها تبقى عل كل حال في مستوى الاحتال بحسب الفهم العام 


ادّعاء تعذّر التحقق في الدين الحقّ على عامّة الناس» ونقده 000000008 


ولا يصحٌ رفع اليد عن المبادئ الواضحة والبديبية على أساس موارد مشتبهة 
ومشكوكة. وهذا موضوع تناولناه بتفصيل ومزيد بيان في موضع آخر"". 


)١(‏ يلاحظ (القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية) وهو الكتاب الرابع من 
سلسلة (منهج التثبت في الدين). 


الموضوع الثالث 
الوظيفة الفطرية تجاه الدين 
فق حال استقرار الباحث على الششك 
فى حقانيّة الدين بعدالبحث الجحاد عن شواهدها 


5 رهان باسكال 

كت ذكر هذا الاحتجاج في الآثار عن أهل البيت غ0 

كم إشارة القرآن الكريم إلى قيمة احتمال صدق الدين 

5 لزوم الأخذ بتعاليم الدين على من احتمل حقانيّة الدين 

5 خطورة المحتمّل في حال احتمال حقانيّة الدين 

5ه فاعلية احتمال حقانية الدين ليست بأقل من فاعلية 
العلم بها 

5 نقد مقولة عدم وجود وظيفة فطرية تجاه الدين لمجرد 
احتمال حقانيته 

كع حجج معذورية من لم يستيقن حقانية الدين في العمل 
يتعاليمه 

> تأت مراعاة أصول الدين تمن يحتمل حقانية الدين 


5 مدى قبول العمل بغير إيمان بحسب الدين 


الموضوع الثالث 
الوظيفة الفطرية تجاه الدين 
في حال استقرار الباحث على الشك 
فى حقانيّة الدين بعد البحث الجاذ عن شواهدها 


وفي هذه الحالة يكون الباحث قد قام بواجبه المعرفٌ وهو البحث عن حقانية 
الدين» ولكنّه لم يبت بها بل بقي محتيلاً لما. 

فيقع السؤال عن أنه هل يجب عليه في هذه الحالة الاهتمام العملي بالدين» 
بأن يعمل بتعاليم الدين في أصوله وفروعه أو لا؟ 

وهذا ال لبحث مه جداً؛ لأن خُل من لايقق بسحقانية الدين إن هو غل شك 
فيها وليس باثَاً وجازماً بعدم حقانيّته. وهو المعروف باتجاه ال(لا أدري)؛ وذلك 

إذأ من المهم تحقيق وظيفة من يحتمل حقانيّة الدين ولكن لا يجزم بهاء فهل 
عليه أن يراعي تعاليم الدين في هذه ا حالة أو لا؟ 


والذي يؤكّد عليه كثير من المشكّكين في حقانيّة الدين ولا سبِّا في العصر 


15 معي م وو عسوي عرزو ادفو دم والدوارجو دون هضع النقييف في الذيق/:ضرورة العرفة الديدة 
الحاضر أن المرء يكون حينئذٍ معذوراً تجاه الدين حتى لو كان واقعاً حقاًء لأنّه قام 
بوظيفته في البحث والتحريٌ ولكنه لم يصل إلى البتّ بحقانيّة الدين» فلا يجب عليه 
الاعتقاد بالدين والعمل بتعاليمه بطبيعة الحال» ى| لا محل لعقابه على عدم الإيمان 
والعمل به؛ لأنَ من القبيح معاقبة الإنسان على وظيفة له لم يتم إبلاغها إليه بشكل 
يثق به. 

ولكنّ الصحيح أن على المحتمل لحقانيّة الدين أن يراعي تعاليم الدين 
من جهة خطورة المحتمل وأهميّته البالغة» ومتى كان المحتمّل أمرأ مهما لزم 
رهان باسكال 


وقد اشتهر هذا الموقف عن الرياضي الفرنسي باسكال (777١-/15517م)‏ 
- والذي يعد واضع الحجر الأساس للنظرية الحديثة لحساب الاحتمالات ومخترع 
الآلة الحاسبة (الميكانيكية) ‏ حيث يذكر أنه قد احتحٌ ببرهان استخدم فيه حساب 
الاحتالات» موضحاً من خلاله أن عاقبة الدين أفضل من عاقبة الكفر. 

وقد لصن ييالهة بأنما: إذا آمنا يوهوة اللقه فإن كان الث سوجودا فكون 
جزاؤنا الخلود في الجنة» وهو ربح غير محدود. وإِنْ لم يكن موجوداً فلن نُجازى. 
وهذه خسارة محدودة. وإِنْ لم نؤمن بالله تعالى» فإن كان الله موجوداً فسيكون 
جزاؤنا الخلود في جهنم وهذه خسارة لا محدودة» وإن كان الله غير موجود 
فستكون قد عشنا حياتناء وهذا ربح محدود. 

وفي صياغة هذا البرهان بعض المساعحة”"». إلا أنّه يشير إلى لزوم الاهتمام 


)١(‏ وجه المسامحة: أنه يعطي انطباعاً بأنَّ علينا أن نؤمن بالله قلباً حتى وإن شككنا في وجودهء 


إشارة القرآن الكريم إلى قيمة احتمال صدق الدين 0000010 ا “7# 2*1 
بالدين ولو في حال الشكٌ» بالنظر إلى أهمية المحتمّل. 
ذكر هذا الاحتجاج في الآثار عن أهل البيت ئها 

وقد جاءت الإشارة إلى هذا الاحتجاج عن الأئمّة من آل البيت لي ففي 
حديث مرسل عن أبي عبد الله الصادق حك فيا دار بينه وبين ابن أبي العوجاء 
- وهو من جملة الزنادقة المعروفين في القرن الثاني - أَنْهطكةَ قال له20: «إن يكن 
الآأمر كى| تقول - وليس | تقول- نجونا ونجوت» وإن يكن الأمر كا تقول - 
وهو ىا نقول- نجونا وهلكت»». وفي حديث آخر أنه قد دخل رجل من الزتّادِقة 
عل الام كل بن موسي الرضاءقةٌ وعنده جماعة» فقال أ بُو الْحَسَن ط01: 3 
الرَّجُلُ أرََيْتَ إِنْ كَانَ اْقَوَلُ قَوْلَكُمْ ‏ وليْسَ هُوٌ كا تَقُولُونَ ‏ آلَسْنا وإِيّاكُمْ شَرَعا 
سَوَاءَ لا يَضُدنَا مَا صَلَيْنَ وصُمْنًا ورَكيَْا وأَفْرَرَْاه» فَسَكَتَ الرّجُل. ثم قَالَ أو 
الحَسَنطغِلة: «وَإنْ كَانَ الْقَوْلُ قَولمَا وهُوَ قَوْلمَا ألَسْدُمْ قَدْ مَلَكْتُمْ ونَجَوْناا 

وهذا الاحتجاج سبق احتجاج باسكال بعدّة قرون حتّى لو شككنا في 
صحّة الحديث. لأنْ صاحب المصدر الذي أورده ‏ وهو الكليني-عاش في القرن 
العاشر الميلادي. 


إشارة القرآن الكريم إلى قيمة احتمال صدق الدين 
وقدواي إل فاذكرنا من أن من الناس عنارة الم باتضوال حدق الدين 


إل ليل مقنم : 
)00 الكاني للكليني ج:١‏ ص: لا. 
(؟) الكافي للكليني ج:١‏ ص: 2728 والتوحيد للصدوق ص: 5٠‏ 7. 


15 مح و بح از مو لدتو ووو اداو انان يض ليق في اللنين ا اشبررورة اللفرقة اللي 


- بعض الآيات القرآنية الكريمة .. 

منها: ما تضمّن أن مَن كان يرجو بقاءً بعد هذه الحياة ولقاءً لله سبحانه 
د مويك المدل اد عراب العره ويعمل اجا قال تعال ا قل 
إن أنابدر ملكُمْ بُوحى إن أنه م إِشْكُمْ إل وَاحِدٌ قَمَنْ كَانَيَرْجُوا لِقَاءَ رَيّهِ فَليَمْمَا 


2 


عَمَُاصَايًاوَلَايُشْ رك بعاد رَّ أَحَّا. 


فيقال: إِنْ التعبير بالرجاء إِنَّا يكون في الأمر المحتمل دون المتيقن» فوقوع 
التعبير في الآية الشريفة إِنَّ) هو لنكتة بلاغية» وهي الإشارة إلى أن الرجاء كافٍ في 
تحفيز الإنسان على العمل الصالح وتجنب الشرك بالله فيهما لا دليل على مشاركته 
إياه في الألوهية. 

ومثل هذا التعبير جار في الاستعمالات. فإنَ المرء قد يعبّر بالظنٌّ والرجاء 
والاحتمال في مواضع العلم كأسلوب بلاغي للإشارة إلى الاكتفاء بذلك» فيقال- 
في الردع عن أمر يعلم المخاطب بضرره أو الترغيب إلى أمر يعلم بنفعه: (ألا تظن 
كذا؟) و(ألا تحتمل كذا؟) و(ألا ترجو كذا؟). 

ومنها: الآيات التي عَلّل فيها عدم اهتام الكفّار بأنباء الدين وحقائقه 
لاسن نياء #قرله وال 01ب ؤؤالة مول | قَوْمَا غَضِبَ الله عَلَيْهِمْ قَذْ يَنْسُوا مِنَّ 
/ آخِرَةٍ كم يَئْسَ الْكُمَارُمِنْ أَضْحَاب الْقْبُورٍ4, وفي ذلك نحو دلالة على أن عدم 
الاهتمام بتلك الحقائق إنم| يناسب اليأس الجازم منهاء ولو كان للمرء رجاء قليل 
كان من الحكمة الاهتمام بها. 


)210 سورة الكهف: ١٠‏ 
9 سورة الح 44 


تفصيل لزوم الأخذ بتعاليم الدين على من احتمل حقانيّة الدين ز[ز[ ز[ز[ ز[ز[ ز[ز ز 00000001 
ومنها: ماقد يستفاد منه الإشارة إلى هذا المعنى أيضاً مما وقع فيه التعبير بالظن 


5-1 
> عزيه 


في بيان اعتقادات المؤمنين» كقوله تعالى": لالَّذِينَ يَظنُونَ أَمْكم مُلآقُوا يب وَأَمْكم 
ليد رَاجِعُونَ©: وهذا وارد إذا كان المراد بالظن في مثل هذه الآية ما يقابل اليقين» 


بر 


:6م 


كا وقعت المقابلة بينهما في قوله تعالى'": #وَإذًا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَالسَّاعَةٌ لا 
رَيْبَ فِيها قُلْتُمْ مانَدْرِي مَا السَّاعَةٌ ِنْ نَظُنٌ لا ظَنَا وما تحن بِمُسْتَيْقنيَ4. 

وعليه فيكون ل السسين نالك إكناررة إل أن الظن يملدقاة الله سيخاته 
وتعالى والرجوع إليه كافٍ في ترتيب الأثر اللائق» والاعتناء بالرسالة التي أتى 
مها الأنبياء ط هق . 

وقد يحتمل أن لا يكون الظنٌ في الآية بالمعنى المقابل لليقين» بل يكون بمعنى 
الاعتقاد غير الحسيٌ» فلا يكون التعبير به مشيراً إلى هذه النكتة بطبيعة الحال. 

ومنها: ما قد يستفاد منه هذا المعنى أيضاً من أسلوب التعبير في قوله تعالى”©: 

2 م8 عر 8م 3 ره عو لك سلسيه 2 عي بر َه 6 2 ووه تورظ وه 

#قال يا قوم أَرََيْتَمْ إن كنت على بَينةِ مِنْ رب وَآتَان رَحْمَة مِنْ عِندِهِ فَعَمّيّت عَلَيْكُمْ 
َلِْمُكُمُوهَا وَأَنْتُم ا كَارِهُونَ4» فيقال: إِنَّ هذا الأسلوب إشارة إلى أنه ينبغي لهم 
الاكتراث باحتهال حقانية المدعى للرسالة. 


تفصيل لزوم الأخذ بتعاليم الدين على من احتمل حقانيّة الدين 
وتفصيل لزوم الأخذ بتعاليم الدين تمن يحتمل حقائيّة الدين: أنَّ لزوم 
الاهتمام بالشيء المحتمل إِمّا أن يكون على أساس اقتضاء الحكمة (من أجل توقي 


)20 سورة البقرة: 5 5. 
(5) سورة الجاثية: 9. 


(9) سورة هود: /7. 


14 معدم الحو داا الحبا ووو الصو وسو الدطوا جد و هيع البق في الكدي ار ضورف المعرفة الدية 
الغرر) أو.غل أسامن اقتضياء الفضيلة (مق نجية هق الخالق عل الآنسان): 
وكلاهما يفي بلزوم الاهتمام بالدين في حال الاحتمالء كما يفيان بلزوم الاهتام به 
في حال العلم بحقانيته .. 

.١‏ أمّا اقتضاء الحكمة لذلك فبموجب العادلة الثلائيّة ‏ التي تقدّم 
شرحها ‏ حيث إِنّها تحدد مدى وجوب الاهتام السلوكي بالمحتمّل» وتقتضي 
لزوم هذا الاهتمام بالشيء المحتمل في حال خطورته وإن ضعف الاحتمال وكثرت 
مؤونة رعايته» فإِنْ هذا الوصف ينطبق على الحقائق الثلاث الكبرى في الحياة (من 
وجود خالق معني بالإنسان» ورسالته إلى الخلق» وبقاء الإنسان بعد الحياة مرهوناً 
بها عمله فيها)؛ فإنها خطيرة للغاية» بل قد لا يمكن للإنسان فرض محتمّل يكون 
أخطر من هذا المحتمل. 

ولنوضح ذلك من خلال نقطتين .. 

(النقطة الأولى): متى كان المحتمل ثابتاً والمؤونة ثابتة وتنزّلت درجة الإدراك 
فإنه سوف يتنزل الاهتام اللائق بالمحتمل بنسبة تنزل الإدراك عن درجة العلم 
فإذا فرضنا اتتصاف الإدراك ‏ بمعنى كون الاحتمال  )/5 ٠(‏ فَإِنْ الاهتمام اللائق 
بالمحتمل في هذا الحال أيضاً يتنزّل إلى نصف الاهتمام اللائق في حال العلم؛ وإذا 
فرضنا تنزّل الإدراك بمقدار الربع عن قيمة العلم ‏ بأن صار ظناً يبلغ (105/) - 
فإنَ الاهتمام المفروض بمحتمله يكون ثلاثة أرباع قيمة الاهتمام اللائق بالمعلوم» 
وإذا فرضنا تنزّل الإدراك عن حدٌ العلم بمقدار ثلاثة أرباع قيمة العلم ‏ بأن صار 
احتالاً بمقدار (60؟/) ‏ فإِن الاهتام بالمحتمل سيكون بمقدار ربع الاهتام 
بالمعلوم. وهذه قضية منطقية واضحة. 


خطورة المحتمّل في حال احتمال حقانيّة الدين 00 
خطورة المحتمّل في حال احتمال حقانيّة الدين 

(النقطة الثانية): إن المحتمّل - وفق الرؤية الدينية ‏ في غاية الأهمية التى 
يمكن أن تُفرض بالنسبة إلى الإنسان. 

وتوضيح ذلك: أنْ أهمية المحتمّل تُقاس بعنصرين: عنصر الكيف وعنصم 
الكم ‏ ونعني ب(الكم) هنا المة» وب(الكيف) المستوى الفعلي للجزاء من غير 
جهة المدة ‏ وكلا العنصرين هنا يقتضي أهميّة المحتمّل .. 

(): آنا العنصر الكيفى لذن الذى يعن من النصوضن الشرعية أن ستن 
السعادة والشقاء الرابطة بين الدنيا والآخرة وإن كانت جارية في جانب الشقاء 
على العدل» وفي جانب السعادة على الفضل» ف”'#امَنْ جَاءَ بِالَسََِ فَلَهُ عَشْرْ 
اا وَمَْ جا بالسَيَة ا يرَى إلا مِْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4. إلا أن طبيعة هذه 
السُّئن أشبه بالزرع والحصاد. فإِنْ الإنسان يزرع شيئاً يسيراً ويحصد حصاداً كثيراًء 
فمّن زرع حبة من حنظل حصد حنظلاً كثيراً - وفق المقاييس والسُّئن المتعلقة 
بتدمية البذر والزراعة ‏ ومّن زرع حبة حنطة أنبتت سنابل عديدة في كل سنبلة 

2 06 0-0000 2 : 2 9 5 ع2 5 
حبات كثيرة» ومن ثم فإن الحسنة في هذه الحياة تنتج سعادة كبيرة كما أن السيئة 

وإلى هذا المعنى تشير كثير من الآيات» قال عرّ من قائل2: #قَمَنْ يَعْمَأْ 
مِتْقَالَ ذَرَةِ حَيرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّةٍ شَدَّا يَرَه4. ولعلّ المراد من الآيتين 
الآشارة إل أن من يعمل مثقال ذرة خمرا بره يره شيئاً مين لذ يستهان به: كا أن 


)01 سورة الأنعام: 6 
(؟) سورة الزلزلة: /ا- 8. 


9 مرو لومب موه البو وابحوه الح ومتدروه لاوا جزوه وتهيع العبيت في الاين ضرورة العرفة انلدي 
من يعمل مثقال ذرة شراً يره» يره شيئاً لا يستهان به» على الرغم من أنه مثقال» 
ولكن المثقال في هذا العالم ينتج أضعافاً مضاعفة في العالم الآخر. 

وليس في تنامي الآثر على هذا النحو ظلمٌ ؛ لأنه مقتضى سنن الزرع والحصاد. 

(ب). أمّا العنصر الكميالمدّة ‏ فالوجه في أهميّته أنْ المدّة غير محدودة فيه 
يرجى من آثار العمل وفق الرؤية الدينية ‏ لخلود الحياة الآخرة التي ينال الإنسان 
فيها نتاج عمله في هذه الحياة. 

وهذا بنفسه كافٍ في أن يجعل أي محتمل مهاً؛ لأنْ أ أيّ أثر إيجابي أو سلبي 
للأعمال- حتى وإن كان أثراً بسيطاً وليس أثراً مضاعفاً على حدّ الزرع والحصاد- 
إن امتداده الخالد يجعله مهماً؛ لأنه يكون ناتجاً من ضرب هذا الأثر في اللا محدود 
والتشيجة تكون لا حدودة بطبيغة الخال 

ومثال ذلك: ما إذا وعدت الشركة موظفيها أنه في حال إنجاز عمل ما 
أن تمنحهم منحة مالية ليست بالكبيرة» ولكنها تكون مستمرة طول مدة العمر 
للموظف. فإن هذه المساعدة سوف تكون مهمة بالرغم من عدم كبرهاء وذلك 
بالنظر إلى مجموع مدتباء فكيف يكون الحال في سعادة الآخرة وشقائهاء وهو أمر 
مهم خاصة أن المرء لا يستطيع أن يستزيد خيراً أو يدفع عن نفسه شراً. 

وبذلك يظهر: أن أهمية المحتمّل في مورد الرؤية الدينية يستوجب فاعلية 
الاحتمال بمقتضى الحكمة وتوقي الضرر. 

؟. وأما اقتضاء الفضيلة لرعاية احتمال حقانية الدين فهو أيضاً بالنظر إلى 
خطورة المحتمّل وأهميته؛ لأنْ عظمة حقٌّ الخالق والمنعم_المحتمّل حسب الفرض- 
يقتضي الاهتمام به وتجنّبٍ ما يكون عقوقاً وكفراناً بالنسبة إليه. 
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والواقع أن مَن وعى حقيقة المحتمّل وخطورته وتأمّله بنحو حيوي لا 
يمكن أن يجادل في هذا الأمر. 

وإذا كنا نجد بعض الناس يقرٌّون بأنهم يحتملون حقانية الدين لكنهم 
لا يعبّؤون بهذا الاحتمال» فهُمْ في الحقيقة يتكلمون بنَمّس المنكر المستبعد لهذا 
الاحتمال» أو ينطلقون من عدم الوعي له؛ فإنّ الإنسان متى ل يتلق أمراً تلقّيا 
واعياً وحيوياً وجاداً استهان به وهان عليه. وهذا من المحاذير الفكرية التي يبتلي 
عا الاسان. 


ولعل هذا يفسّر ما قيل من أن هناك جمعاً غير قليل من الناس في الغرب 
يشككون في حقانيّة الدين» ولكنهم لا يبدون ذلك. ويجرون في ظاهر ما يبدونه 
على الويمان. 

فلو صحٌ هذا الادّعاء”2 فمن الممكن أن يكون من عوامل هذه الظاهرة 
هو الفاهلةة الكركاوةة الناملاة لتس لحقانة الديى :ما يو حب رعاية قأن هذا 
العتل. 


ولا يناني ذلك إنكار بعض آخر ممّن بحث في هذا الموضوع فنيّاً ‏ لفاعلية 


و 


هذا الاحتمال؛ لأنْ من المعاني الارتكازية ما يكون بدرجة من الظرافة بحيث يخطبه 
البحث الفني إذا لم يملك الباحث الأدوات الفنية الكافية لتشخيص ال موضوع أو 
اقترن بضعف الشعور الارتكازي؛ فإِنْ ذلك يؤدّي إلى استسلام الباحث للعجز 
الفنى بسرعة وال جري على خلااف الارتكاز الإجمالي. وهذه حالة معروفة وقد 
)١(‏ على أَنّنا لانئق بصحّة هذا التحليل؛ إذ من المحتمل أن ما كان يدور في أذهان الفئة الذين 


أشير إليهم هواجس محضة وليست شكركا فعلية: وهذه المواجس قد تخطر من جهة 
خطور أسئلة غير محلولة في الذهن, أو من جهة الاطلاع على حركة التشكيك مثلاً. 
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ذكرنا توضيحها في بحث (القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية)(©. 
إذاً احتمال حقانيّة الدين احتمال مستوجب للاهتمام. 

فاعلية احتمال حقانية الدين ليست بأقل من فاعلية العلم بها 


هذاء والواقع أنه يمكن القول: إِنْ فاعلية احتمال حقانيّة الرؤية الدينية 
ليست بأقل من فاعلية العلم بها بالثيء الكثير إذا وُعي المحتمل حقٌ وعيه. 

والوجه في ذلك: أنْ الإنسان لا يتمكن أن يقوم في حال العلم بهذه المعلومة 
الخطيرة باستثاره حقٌ الاستثار في هذه الحياة» لأن عمرٌ الإنسان محدود» وهو 
يحتاج إلى الراحة بالمنام بنحو ثلث حياته أو ربعهاء وهكذا سائر حوائجه من طعام 
وشرانه ولس وغير ذلك ق.منة لدف القليلة د تخلص لدم الذة ونان 
فيها من وجوه العمل الفاضل أمر محدود. 

وبما أن نتاج الإنسان يتناسب مع السعي الذي بذله» كما قال سبحانه”": 
#وَأَنْ لَبْسَ لِلْإِنْسَانِإِلامَاسَعَى4» فذلك يوجب شعور الإنسان بالغبن والتقصير 
في هذه الحياة.. كما كان عليه حال الصالحين. 

ومن ثَمّ لو وعى الإنسان الآخرة حقٌّ وعيها فلربا اختلت حياته؛ ول 
يكن له حافز حتى لتحصيل ضروريات هذه الحياة» قال الإمام علي ط2012: 
١‏ ول تَْلَمُونَ ما أَعْلَمُ نا طُوِيَ عَذْكُمْ عَيبّه إذاكَرَجْتُْ ِل الصّعْدَاتِ تَبَكُونَ عَلَ 


عم 


مر 5 1 51 عو 8 5 اترية ان 0 وس د 5 حو أ ا 03 8 3 200 
أعَالكم وتَلتَدِمُون على أنفيِكم ولتركتم أَمْوَالكمْ لا حَارِسٌ ما ولا خالف عليًّا 
200 وهو الكتاب الرابع من سلسلة (منهج التثبت في الدين). 


20 سورة النجم: 79. 
(9) ههج البلاغة ص ١77”:‏ الخطبة:5١١.‏ 


فاعلية احتمال حقانية الدين ليست بأقل من فاعلية العلم بها 5 


وَفَكك كل الروك أنه لا بلقة 1 خترخا ولك تين قاد كرك وأية 
ا لثم فاه عَنَكُمْ وَيكُمْ وكشت عَلكُمْ أركم". 

ولذللك كاشعو اطكمة ل غتق الإنان اله نظرعل أن يشغل حفن 
الشىء عن هذا المتوقع الخطير؛ لأنّه لا يتمكّن أن يقوم بحقه ويعطيه متطلباته. 

ل ا ل ا 
وأحوالهم كالنبي عيسى بن مريم طليكةا. ونبي الإسلامكلاة والإمام علي اق 
وسائر الأنبياء والأوضياءظ 8 

ففي النهج”2 عن نَوْفٍ لكا قالة رآيث أوش الومعطكة ذات لبه 

وقد حرج من فِرَاشه فَنظَرَ في الشجُومء تقال ي: ايا َف أََاقِدَ ْت أمْ رَاقَ؟1. 
قَقَلْتٌ: بل رَاِيَ» قالَ: ايا نَوْفُ طُوبَّى لِزَّاهِدِينَ في الدنيًا الرَاغِِينَ في الآخرَة 


وو 
ع 


أُولَيِكَ قَوم ُو الأرْض بسَاطاً ويُرَابَا فِرَاشأَء ومَاعَهَا طِيباء والْقَرْآنَ شِعَارء 
والدَعَاءَ دارا نم َرَضُوا الدَْياَْضاً عَلَ مِنّْهَاج المسيح». 

وفي خبر ضِرَارِ بن حمْرّةَ الصّبَاة ِ”" أنه عِنْدَ دُحُولِه عَلَ معاويّة ومَسَْلتِه 
ل عن َالو 3 :لد ره في بض عافد ولذدا نكي الال 
سُدُولّه وهو 0 في محرَابه قَابض عل نيه كلمل قلمل السّليم» ويبكر 
2 انفريو ويترل: انهاه 1 إتنك علي | 
حَانَ جيئك هَيْهَاتَ غَرّي َ لا حَاجة لي بك قَد طلَكِ كان لا رَجعة جْعَةَ فيهًا 
فَعَيْشْكِ قَصِيدٌ وحَطَرٌكِ يَسِيدٌ وأَمَلكِ غنيك آنيرة وله الاو وطرق العريق وزقد 
السَّمَّر وعَظِيم الُوْرِدِ). 
(1) نبج البلاغة ص:485. 
(؟) نهج البلاغة ص:١/4.‏ 


15 مدو دو ووه الموامحمو وال دوتو الوزن ايض ليق في اللنين ا اشيررورة العرقة اللي 


وهكذا نلاحظ أنَّ أمر الحقائق الكبرى التي بلّغْها الدين بدرجة من الخطورة 
بحيث إِنْ الإنسان الموقن بها لا يتمكن من الاهتمام اللائق بها بحكم ضرورات 
الحياة وسائر الجهات ‏ فإذا كان المرء في حال العلم وبذل ما تيسّر له من الجهد 
يشعر بالتقصير عن أداء حقها فلا غرابة أن يكون حال المحتول والعالم واحداً؛ 
إذ المحتمل لحقانيّة الرؤية الدينية بنسبة  )/0٠0(‏ مثلاً - يتنصف لديه الاهتمام 
الذي يليق بهذا المحتمل؛ ولكنّ العالم لا يستطيع أيضاً أن يقوم بالاهتمام اللائق 
بهذا المعلوم لشدّة خطورته. بل ما يتأنّى منه عملاً لا يزيد على أفضل تقدير - 
عن نصف الاهتام اللائق به؛ فهم| سيّان فيما يليق بها من الاهتمام الميسور لا بهذا 
المحدمل بحسي الشجة: 

ويمكن تقريب ذلك بشخصين مُعرّضين للقتل فيا لولم هاجرا من بلدهماء 
ولكنّ أحدهما يعلم بأنه سوف يُقتل يقيناء والآخر يحتمل ذلك بنسبة (50./)) 
فإئهها سواء في ما يجب عليهما من بذل الجهد وتحمّل العناء با هجرة عن بلدهماء 
على الرغم من أن العلمَ أوجبٌ للعناية بمعلومه» ولكن لا يستطيع العالم أن يعتني 
به أكثر من عناية المحتمل؛ فهما يتهاثلان عملا في العناية المستطاعة التي يُلزم العقل 
بها. 

وبذلك كله يظهر أن من احتمل حقانيّة الدين فإِنَ عليه الاهتمام العمل به 
حتى إذا بحث عنها ولم يبت بها. 


نقد مقولة عدم وجود وظيفة فطرية تجاه الدين لمجرد احتمال حقانيته 


يبقى الحديث عن الانطباع الآخر في الموضوع وهو أنه لا يجب الاهتمام 
بتعاليم الدين بحسب القواعد الفطرية لمجرّد احتمال حقانيّته» أن مجرد الاحتمال 


ادّعاء أن احتمال حقانيّة الدين ضعيف فلا قيمة له ونقده 5 
ا لا قيمة له عقلاًء فالمرء في حل من مراعاة الدين في حال بحثه عن الدين بم 

ويستند هذا الانطباع إلى وجوه ترجع كل مجموعة منها إلى المناقشة في 
أحد الأركان الثلاثة للمعادلة الفطرية المتقدّمة في العناية بالاحتمال» وهى درجة 
الاحتمال وأهميّة المحتمّل ومقدار المؤونة .. 

فمنها: ما يدّعي عدم قيمة مجرّد الاحتمال لحقانيّة الدين من جهة ضعف 
الاحتمال أو عدم صلاحيته للفاعلية والتأثير؛ لأنْ المطلوب في الدين هو التصديق 
والإيهان» وهو لا يتأنّى من المحتمل. 

ومنها: ما يدعي قصور المحتمّل - وهو التكليف الشرعي ‏ عن اقتضاء 
رعايته بمجرّد الاحتمال؛ لأنّ من الواجب على المشرّع أن يبلّغْ التشريع للمكلفين 
به فإذا لم يبلّغه لم يستوجب مخالفتهم إِيّاه للعقاب. 

وفنهاة نا يدهي أن مون ورعاية الدي #لبللاعيدا لعفي خرن اخنوال 
حقانية الدين اندفاع الإنسان إليها بمقتضى المقاييس الفطرية فيم| ينبغي أن يتحرّك 
إليه الإنسان. 

وهذه الحجج كلّها ضعيفة عند التأمل الجادٌ فيهاء فلنتعرض لا بشيء من 
التفصيل .. 
ادّعاء أن احتمال حقانيّة الدين ضعيف فلا قيمة له ونقده 


(الحبجة الأولى): ‏ وهي تتعلّق بعدم قيمة احتمال حقانيّة الدين-إِنَّ الاحتهال 
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الأكبر في شأن الدين هو عدم حقانيّته وعليه فلا يجب الاهتام بتطبيق تعاليمه 
لضعف احتتال حقانيّتها وصدقها. 

وهذه الحجّة خاطئة بوضوح, وذلك .. 

(أَوْلا): آنّك عرفت أنه كلّا كان المحتمل أكثر خطورة كفى في لزوم رعايته 
احتمال أقل» وقد عرفت شدّة خطورة حقانيّة الدين» بل هو أخطر وأهمّ محتمّل 
لدى الإنسان» من جهة ما يقتضيه من خلود الإنسان وفق أعماله في هذه الحياة. 

فلو كان احتمال حقانيّة الدين )/٠٠(‏ مثلاً كفى ذلك في فاعلية الاحتمال. 

و(ثانياً): أن الصحيح أن احتمال حقانيّة الدين ليس احتالاً ضئيلاً» بل 
هو احتمال معتد به بالنظر إلى مجموع المؤشّرات على صدقه. من دعاوى الأنبياء 
اذعاء عدم إمكان ترتيب الأثر على احتمال حقاسة الدين ونقده 


(الحجّة الثانية): ‏ على عدم لزوم الاعتناء باحتمال حقانيّة الدين ‏ ما يتعلّق 
بعدم قيمة هذا الاحتمال أيضاًء وذلك بدعوى أنْ هذا الاحتمال مما لا يمكن ترتيب 
الأثر عليه من قبل صاحبه في شأن الدين؛ وذلك لأنْ المطلوب في الدين هو الإيمان 
والتصديق» وهو متعذّر بالنسبة إلى الشاك» فكيف يعتبر الإنسان بالدين في حال 
عدم جزمه بصدقه؟ 

بيان ذلك: إِنْ إيجاب الإيوان بالدين على من لا يثق بصدقه حالف لمبدأ عدل 
الله سبحانه؛ فإِنْ تكليف من لم يجد دليلاً على شيء بالإيوان القلبي بوجوده تكليف 
بغير المقدور» ومعاقبته على عدم الإيهان ليست عدلاً. والثابت في الإسلام أن الله 


ادّعاء عدم إمكان ترتيب الآثر على احتمال حقانيّة الدين ونقده 5 
سبحانه لا يكلف بغير المقدور ولا يعاقب على تركه؛ كم| جاء في القرآن الكريه”© 
أنّ: «إلا يِكَلّفُ الله تَفْسَا إِلّا وُسْعَهاك, وني من لم يستطع الهجرة إلى دار الإيان 
ليؤمن بالعقائد الصحيحة قال تبارك وتعالى0©: #إلا اُستَضْعَفِن ه منَ الرّجَالٍ 
وَالتْسَاءِ وَالْولَدَانِ لا يَسْتَطِبعُونَ حِيلَةَ وَلا يْتَدُونَ سَييلٌا * َأُولَيِكَ عَسَى الله أَنْ 
َعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُوًا غَفُورً 4. 

وهذه البكة أيضا غير صائبة لآن من تعذر عليه البقين بحقاتة الدية 
يسقط عنه وجوب تحصيل هذا اليقين بطبيعة الحال» ولكن لا تسقط عنه جميع 
الوظائف الدينية؛ لأنْ عدم حصول اليقين بالدين لا يعني امتناع الاعتبار بالحقائق 
الكبرى التي بلّْ عنها الدين مطلقاً 

وبيانه: أنْ الدين يتألف من أجزاء ثلاثة .. 

)١(‏ أصول الدين وهي الإيمان بالحقائق الكبرى التي أثبتها الدين. 

(؟) فروع عباديّة كالصلاة والصيام والحج. 

(*) فروع غير عباديّة مثل تجنب الظلم ورعاية العدل ومراعاة العفاف 
والتزام الصدق والوفاء بالعهود ونحو ذلك. 

ويمكق أن مشمل حتقائثة الديق. مراغاة الدين: فى شآن كل واحد منياء 
ونبين ذلك في ضمن أمور ثلاثة .. 


)غ00 سورة البقرة : 7/5. 
(5) سورة النساء : 49-944. 


41 مداع الحو داه لد وسو ادا دع يتم التابيقه في الدين ار اضرورة المعرفة الدفة 
توضبح تأت مراعاة أصول الدين من يحتمل حقانية الدين 
(الأمر الأول): في تق مراعاة أصول الدين تمن يحتمل حقانيته. 


بيان ذلك: أنْ أصول الدين هي الحقائق الكبرى الثلاث: (وجود الله تعالى» 
ورسالته إلى العباد. وبقاء الإنسان بعد هذه الحياة ليعود ويجازى بأعماله). 


والمطلوب في شأها هو الإيمان بهاء وهذا الإيمان بحقيقته وإن كان متعذّراً 
في حقٌّ مَن تعذّر عليه تحصيل العلم به واستقر على الشكٌ فيه إلا أنه لا يقتضي 
عدم وجود وظيفة له بحسب الدين يلزم مراعاتها في هذه الحالة» بل يمكن أن 
يكوق مكلفاً باحدى وظاكفن ثلاث .. 

.١‏ أن يكون مكلفاً بترقية الاحتمال ما تيّسر له» فإن تعذّر عليه العلم وجب 
عليه أن يستحصل الظنء وإن تعذّر عليه الظن فعليه أن يبحث عن الموضوع لكي 
يستقر على أعلى درجة محتملة» ويذعن بالمستوى الذي وصل إليه. مُقراً بأهميته 
وخطورته. فليس له أن يعيش حالة اللامبالاة تجاه تنمية الإدراك والإذعان با 
استقر عليه ما دام لم يتحصّل له العلم القاطع والاطمئنان العالي» كما نجد جريان 
سيرة العقلاء على ذلك في سائر الأمور التي #بمّهم في الحياة من مسائل العلوم 
الطبيعية وغيرها. 

والوجه ني ذلك: إِنْ المنطلق الفطري لوجوب الإذعان بالله والقبول برسالته 
والإيمان با أنبأً به من المعاد هو شكره تعالى والوقوف على الحقائق الكبرى في 
الحياة» ولا شاك أنْ البحث والتحرّي عن صاحب النعمة وعن الحقائق الخطيرة» 
ثم البناء على النتيجة والإقرار بها ضرب من الشكر والاهتام بالحقيقة لمن لم يستطع 
الوصول إلى نتيجة جازمة» وذلك مما يجده العقلاء من أنفسهم. 
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أليس اهتمام الإنسان الذي لا يعرف والديه ‏ لطارئ ‏ بالبحث عنهما - 
عسى أن يتعرّف عليهما ‏ ثم تعامله مع من يظنّ أمْبها والداه على أساس هذا الظن. 
أليس اهتمامه هذا ضرباً من التقدير لحقّهم| والاهتمام بالحقيقة في شأن نفسه؟ 

بل الذي نجده بتتبع سلوك الإنسان المهذَّب أنه متى كان في اتخاذه لموقف 
مُعلن من موضوع ما مساسٌ محتمّلٌ بشخص يُقدّره تحوّط فيه وتنب عدا يمكن 
أن يعد إساءة إليه» فلو سل عن شخص ما: أعالم هو أم لا؟ ‏ وهو لا يعلم ذلك 
ولا يتوقعه ‏ تحوّط في جوابه وقال: (إني لا أعلم ذلك» وقد يكون ذلك لعدم سعة 
معلوماتي في هذا الحقل)» وذلك تجنباً عن المساس به. 

فلاذا لا يُراعي الظَانْ والمحتمل لوجود الله سبحانه وإنعامه على الخلق» 
ويقول: إن ذلك أمر مظنون ووارد» وينبغي أخذه بنظر الاعتبار؟! فإنه لو فعل 
ذلك لكان ضرباً من الأدب تجاه الواقع المحتمّل؛ فلاذا هذا الجفاء مع خالق 
الحياة؟! 

وعليه فإنَّ اهتمام الإنسان بإدراك الحقائق الكبرى من الله تعالى ورسالته إلى 
الخلق والدار الآخرة بالمستوى الميسور له. ثم الإذعان به بحسب مستوى إدراكه. 
والإقرار بها عليه من الأهميّة بيء محتمل المطلوبية شرعاً فلا بدّ له من أن يبدي 
هذا المقدار وهو الإذعان الظني أو الاحتمالي. 

غلا أن كيرا من الظنون واللصالات طا قبيغياء وتغعر حقائق علية؛ 
فاحترالية كون هذا الدواء ‏ مثلاً - ضارا بصحة بعض الأعضاء يعد اح ىالا علمياً 
معتداً به بل إِنَّ العلم الاطمتناني ليس إلا قياً احترالية متجمّعة» كا إِنَّ الاحتمال 
علم ناقص. وهذا أمر بديبي بالنظر إلى فاعلية الاحتمال ولزوم الأخذ به في موارد 
المحتملات المهمة. 


0 ممما اده عدو مايا عو ال بي السو ايض ليق في الاين اشبرورة اللعرقة اللي 


فعلى الإنسان تلقين نفسه بالاحتالات الموجودة حتى لا يتغافل عن 
الاعتبار بها. 

والحاصل: أنْ الإيهان بأصول الدين فيه يُعدان .. 

(الأول): البُعد الجكّميء وذلك بالنظر إلى أنْ هذه الأصول تمثل حقائق 
ذات شأن كبير في حياة الإنسان» وبلحاظ هذا البعد توجد قيمة للاحتمال والظن» 
من جهة خطورة المحتمّل وأهميّته البالغة. 

(الثاني): البعد القيمي» وهو بعد الأدب مع الله بالإذعان له وشكره. 
وتصديق الرسالة التى أرسلهاء والإيان با أنبأ به. وهذا الأدب يتأثى بالنحو 
الأتمّ في حال المعرفة» ولكن لا يتعذّر في حال الظنٌّ والاحتمال أيضاًء بل يكون في 
إذعانه بأنّه شاك أو ظان إن استقرٌ على أحدهما درجة من الأدب مقابل التذكّر 

؟. أن يكون مكلفاً بالإييان التأدجبي» والمراد به: المواظبة على إظهار هذه 
العقيدة» والتحرّج عن إيقاع الآخرين في الشكٌ فيهاء لا لمجرّد التكلف. بل حذراً 
من تفريط له في شكّهء أو تجنباً عن انتهاك محتمل للأدب مع الله سبحانه وتعالى!"". 

والسلوك الاجعراعن لالناين يتضكى كتير ا من القسذطه وغاية لأمور عفياة 
مثل هذاء فمثلاً: إذا وجدت شخصاً تحتمل أنه صديقك السابق الذي لم تره منذ 
مدة» ولم يتيّسر لك التحقق في إذا كان هو أو لاء فنك سوف تلاحظ أن لا يكون 
في تصرفاتك ما يمكن أن يعد جفاءً معه ‏ فيه| إذا كان صديقك واقعاً ‏ تَجدّباً عن 
)١(‏ ومثل هذا الأمرهو الباعث على مراعاة الأدب عند ذكره سبحانه وتعالى وذكر أنبيائهطهاق 


بالرغم من أن هذا البحث_بالنظر إلى طبيعة موضوعه ‏ لا ينطلق من إثبات حقانيّة الدين 
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الإحراج» ورعاية للأدب. 

وهذا الأمر يمكن أن ينطبق ‏ كذلك - في شأن مَن يحتمل وجود الخالق» 
وصدق رسالته إلى الخلق» وإنبائّه ببقاء الإنسان بعد المات» وإعادته ليوم القيامة» 
ويتأكد هذا في حقٌ من يذعن بأصل وجود الله سبحانه وتعالى» ولكن يشك في 
رغبته في توجيه سلوك الإنسان» ى)| هو مقتضى (الاتجاه الربوبي) على ما سبق بيانه. 

*. أن يكون الإنسان مكلفاً بالبناء النفسيّ والاعتقادي على هذه الحقائق في 
حال ترجيح ثبوتها وقيام جملة من المؤشرات عليها ‏ وإن ل تؤدٌ إلى الجزم ‏ إذ يتأتى 
من الإنسان عقد القلب على الشيىء حتى في حال الشكٌ فيه؛ بل العلم بخلافه. 

فنجد أن من أهل العقائد من يتمسك بالبناء على عقيدته وإن شك فبها 
أو اتضح بطلانها. وقد أشير في القرآن الكريم في سياق نقد الذين كانوا يعبدون 
الأصنام إلى أئّم قد استيقنوا في ذوات أنفسهم بعدم حقانيّتها؛ لوضوح أنْها حيث 
كانت من صنعهم فلا يمكن أن تكون الة لهم» ولكنهم على الرغم من ذلك 
قسكوا بعقائدهم» وقد زعم بعض الغربيين المتكرين للدين أنْ هناك عدداً غير 
قليل تمن يشك في حقائيّة الدين في الغرب ولكنه يجري عليه. 

ثم إِنّ بناء الإنسان على وفق المؤشرات والقرائن التي لا تفضي إلى العلم أو 
الاطمئنان العالي ليس أمراً مختضّاً بموارد محدّدة» بل هو أمر شائع في جنيع مجالات 
الحياة» فإِنْ كثيراً ئما يقرره العقلاء في المجالات الإدارية والاقتصادية والسياسية 
والسلوكية العامّة ليست من الأمور المعلومة عندهمء ولكن البناء العمل اقتضى 
افتراضها كواقع فعلي. وكأنّ النفس الإنسانية إذا رأت لزوم أخذ شيء بنظر 
الاعتبار فإنها تميل إلى افتراض حصوله والبناء عليه. 


06 وماد بدو الما بم الو حي سانا اند يض ليق في لايور اشيرورة الرقة ليق 


ويظهر مما تقدّم: أن واجب الشكر والإذعان بالحقائق الخطيرة التي تضمتتها 
الرؤية الدينية لا يسقط بمجرد الاحتمال» بل يمكن توجّه التكليف بأحد هذه 
الوجوه الثلاثة» وعلى الإنسان المحتمل حقانية هذه الرؤية أن لا يكون مصادماً 
مع هذه الحقيقة المحتملة ومجافياً لحاء بل عليه أن يتحوّط في مقام تعامله معهاء وأن 
يتأمل في وجدانه بصدق ويستنطق ضميره فيه يمليه عليه في أمثال هذه الحالة”". 


)١(‏ قد يقول قائل: إِنْ الموقف الفقهي في الأديان لا يكتفي ببهذه الوجوه الثلاثة المتقدمة» فلا 
يعتبر غير الموقن في قلبه مؤمنأء نعم يعتبر في الدين الإسلامي مسل)؛ لكفاية إظهار المرء 


غصر الي لله وعليه قلا جدوى من التزام المرم بالحقائق اللدية بألحد هذه الونهوه فيه| 
يرجى من آثارها. 

والجواب: إِنْ هذا القول غير صحيح لوجهين .. 

(الأول): إن المقدار الذي يمكن نسبته إلى فقهاء الدين الإسلامي ‏ مثلاً هو: عدم 
كفاية قول الإنسان: (إني أظن بوجود الله سبحانه ورسالته) في الإقرار الواجب شرعاء بل 
لا بد من الشهادة على ذلك بالصيغة الجازمة» وأما لزوم يقين المرء به فليس ثابتا عند جميع 
الفقهاء. فإنَ فيهم من بنى على الاكتفاء بالظن في أصول الدين (لاحظ: فرائد الأصول 
ج:٠١‏ ص:510 في ذيل بحث دليل الانسداد»» بل إِنّ لزوم اليقين في حقٌّ العاجز عن 
تحصيله أمر غير وارد؛ بالنظر إلى اشتراط التكاليف الشرعية بالقدرة بنصٌ القرآن الكريم 
واتفاق علماء المسلمين. 

و(الثاني): إِنْ هذا الموقف لن يتجاوز كونه موقفاً اجتهادياً وليس قاطعاً ولا حاس)ًء 
فيبقى احتمال توجّه الوظيفة إلى من لم يجزم بالرؤية الدينية من خلال أحد الوجوه الثلاثة 
التي ذكرناها؛ لما تقدم من أن المقاييس والمبادئ التي تفرض الإيان بالله واليوم الآخر 
ورسالته إلى الناس تنطلق من مبدأ الشكر وعرفان الحقيقة» وهذا المبدأ لا يقتضي إلغاء ما 
عدا العلم مطلقا. 

ومن الجائز أن لا يكتفى في الحكم بإيهان المرء في الشرع بما عدا الصيغة الجازمة» 
ولكن يكون الإذعان بالمستوى المتيسّر للمرء ‏ بعد التحرّي والحهد التام ‏ مقبولا باطناء 
نظير ما قاله بعض الفقهاء: من أن المرتد الفطري إذا رجع إلى الإسلام لم يقبل عوده إليه 
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هذا ما يتعلق بوظيفة المحتمل للرؤية الدينية بالنسبة إلى أصول الدين. 
توضيح إمكان مراعاة فروع الدين (العبادات) تمن يحتمل حقانية الدين 

(الأمر الثاني): ‏ مما يتعلّق بمراعاة الدين في حال احتمال حقانيّته - في 
توضيح تن مراعاة فروع الدين العباديّة في حال احتمال حقانيّة الدين. 

وتشمل الفروع العبادية الصلاة والصيام والحج والاعتكاف وذكر اللّه 
سبحانه وتعالى والثناء عليه وما إلى ذلك. وهذه الأعمال في محتواها المباشر آداب 
مع الله تبارك وتعالى» واستحضار له وتقدير ل: لنعمه» ولكنٌ لها آثار تربوية أخرى 
على الإنسان في سائر المجالات؛ لأتّها استذكار من شأنه أن يقوي روح الحقيقة 
واللكنة والففئيلة وضغف العلقات اكادية العاجلة والوضيعة لآن. الله 
سبحانه وتعالى هو رمز حقائق الحياة وآفاقهاء والقيّم عليهاء والداعي إلى رعاية 
د لوَيَعَلمُهُمْ لكات ا وَيُرَكيهِمْ 4. 

وقد يعتقد المرء بأنْ هذا القسم من الوظائف الدينية ما لا يستطيع الإنسان 
الإتيان بها في حال عدم البتٌ بالرؤية الدينية أصلاًء فكيف يتعبّد لله تعالى ويخضع 


في ظاهر الشرعء ولكن تقبل توبته باطناً فيه| بينه وبين الله سبحانه ‏ سدّاً لباب الرجوع 
والدخول المعلن الموهن للدين أو لغير ذلك ولعل في قوانين بعض الدول الغربية ما 
يمنع من إظهار بعض العقائد ‏ حتى إذا اقتنع الشخص بها بالنظر إلى الوضوح النوعي 
لبطلانها وآثاره السلبية على المجتمع» مثل إظهار الإيمان بالعنصرية - بمعنى كون جنس 
بشري أعلى أو أدنى من جنس بشري آخر- أو الإيهان بالعنف والإرهاب أو إنكار بعض 
المذابح أو غير ذلك. 


.١59 : سورة البقرة‎ )١( 


6 مدوم ا و عداو اليا عدو واد دواد واو وه هيع التابيقه في الزن ار ارورة المعرفة الدفة 
له وهو غير مستيقن به سبحانه؟ 
ولك هنذا لبن وافيحاء لا ف] د يتعن ماله يفاك وقفال ولك 
يشك في عنايته بتوجيه الإنسان ‏ إذ يتأنّى للمرء أن يأتي بها على سبيل الرجاءء 
كالأعمى الذي يدخل في الغرفة فيسلّم عسى أن يكون هناك أحد فيها تأدبًاً معه 
إن كان موجوها .. 
.١‏ أمّا في مثل الصيام ‏ مما ليس فيه إقرار جازم بالحقائق الدينية بل هو 
إمساك جوارحي فقط فلا مشكلة في الإتيان به رجاءً. 
". وآمًا مثل الصلاة والحج ‏ ما يحتوي على الإذعان بالله ‏ فيمكن فيه 
أيضاً هذا المعنى» على أن يكون هذا الإظهار إظهاراً تأدبياً تجنباً لمحذور الجفاء في 
حال وجود الحقيقة المحتملة» ىا تقدّم ذلك في شأن أصول الدين» حيث ذكرنا 
أن الإظهار التأدبي ‏ في حال كون المرء شاكاً - أمر معقول ومعهود في المجتمع 
الأتساق» ولا تعسفب أوغرابة يي 
وعليه فإِنَ وظيفة المحتمل لوجود الخالق ‏ الظان بالله سبحانه وتعالى 
والدار الآخرة والرسالة أو الشاك فيها ‏ أن يكون متأدبّاً مع الله تبارك وتعالى 
بالآداب اللائقة ‏ ولو على سبيل الاحتمال- وليس في ذلك من محذور ومجافاة مع 
(1) وقد يقول قائل: إن علاء الفقه ف الدين لآ يصتحرة غمل الشناك, 
قلت: لسنا واثقين من استقرار رأي الفقهاء على عدم قبول أعمال من أظهر الدين 
وتأدّب مع الله سبحانه وتعالى بآداب الدين» وكان شاكاً في خلجات قلبه أو ظانًاً ‏ لتعذر 
تحصيل اليقين عليه علا أنه يعتبر مسلا ويترتب عليه أحكام الإسلام؛ وهو مكلّف 
بحسب الدين بالفروع. على أنّنا أشرنا من قبل إلى أنه لا أهميّة للمواقف الاجتهادية الفقهية 
النافية في المواضيع الخطيرة المحتمّلة؛ لأّها عرضة للخطأء فيبقى الأمر معها محتمّلاء فلا بد 
من ترتيب الأثر على الاحتمال بعد خطورة المحتمّل. 


توضيح إمكان مراعاة فروع الدين غير العبادية تمن يحتمل حقانية الدين اج وو و لاقتسا 


الفظرة الإسانية 


توضيح إمكان مراعاة فروع الدين غير العبادية من يحتمل حقانية الدين 

(الأمر الثالث): مما يتعلّق بمراعاة الدين في حال احتمال حقانيّته ‏ في تأ 
مراعاته في الفروع غير العبادية» ونعني بها: الأعمال التي لا تتقوّم مطلوبيّتها في 
الدين بالإتيان بها على وجه الخضوع لله سبحانه في الشريعة. وهي معظم الأفعال 
والتروك المأمور بها في الدين من قيم إيجابية أو سلبية واضحة للعقل الفطري - 
من وجوه الإحسان والعدل والشكر لذوي النعمة والعفاف والوفاء بالالتزام 
وسائر الخصال الفاضلة المتقدمة ‏ أو حدود وتطبيقات لما في المساحات المتشابهة 
والغامضة. 

وهذا القسم من الأعمال ربما يْظن فيه أيضاً أن لا قيمة لصدورها من الشاك 
في الدين ولا أثر لهها؛ إذ لا يُقبل العمل بحسب الدين إِلَّا تمن آمن بوجود الله قلباً 
وأتى بالعمل لأجله خالصاً. 

ولكن هذا الظنّ خاطئ لوجوه ثلاثة» وهي على الإجمال .. 

١‏ - إن الإتيان بهذه الأفعال والتروك ينفع الشاك في الدين» من جهة ما فيه 
من اجتناب المعاصى وآثارها السلبية. 

” -إن من الممكن أن يأتي الإنسان بتلك الأفعال والتروك كمطلوب محتمّل 
لله سبحانه» وذلك أمر نافع له بعض الشيء من المنظور الشرعي. 

*- إن من الممكن أيضاً أن يأتي الإنسان بتلك الأفعال والتروك بقصد 
فضيلتها وقيمتها بحسب الضمير الإنساني» وهو أمر نافع ومفيد من المنظور 
الشرعى. 


7 


لحيل ممع املد مده المطط بردي الحاو تمي الساا وو زوزنة هضع اليف في الاين اشبرورة اللعرقة اللي 


وفي مايأ إيضاح هذه الوجوه الثلاثة .. 
جدوى إتيان الشالكٌ في حقانيّة الدين بأصل الأعمال الفاضلة بحسب الدين 


(الوجه الأول): إِنَ إتيان الشاكٌ بالأعمال الفاضلة والمطلوبة شرعاً أمر نافع 
له وفق منظور الدين؛ لأنّه يؤدي إلى توقي الآثار السلبية للمعاصي؛ وذلك لأن 
هذه الآثار تتفي في حال تركهاء أيَاً كان الباعث عليه والموجب له. ولا شك في 
الدين أن غير المؤمن مكلّف بالأحكام الفطرية التي يدركها العقل الإنساني» بل 
الذي عليه عامّة الفقهاء أنه مكلف بجميع الوظائف الشرعية سواء العبادات منها 
- كالصلاة والصيام ‏ أو غير العبادات ‏ كحرمة شرب الخمر والقمار - وفي آيات 
القرآن الكريم ما يدل دلالة واضحة على ذلكء مثل ما ذكر فيه من مؤاخذة الكفار 
غل ترك الضيلؤة”', 

وغليه فإن من شآة انال الجالك فاته الدديى أن يرحب له الابتعاد 
عن المعاصيء لا سيّما المعاصي التي يدركها العقل الفطري؛ لأنَ ذلك يصونه عن 
التبعات الأخروية المحتملة لما. 


جدوى إتيان الشاكٌ بالأعمال الفاضلة لله رجاء بحسب الدين 


(الوجه الثاني): أن يأتي بالأعمال الفاضلة رجاءً من منطلق الخضوع للخالق 
العظيم الذي يحتمله» حيث إِنْ مطلق وجوه الفضيلة يمكن الإتيان بها بالقصد 
القري؛ لأنْ هذا الخالق هو الذي سن سّئن الفضيلة» وندب الإنسان إليها ورعاها 


بحقه العظيم. 


200 لاحظ سورة المدثر : 57. 


جدوى إتيان الشالكٌ بالأعمال الفاضلة لمكان فضلها الفطري بحسب الدين ١‏ 


ومثله سبحانه وتعالى ‏ ولله المثل الأعلى ‏ بالنسبة إلى القيم والفضائل مثل 
الأب في بيته؛ فإنّه يحمي با له من حق الأبوة القيمَ الفاضلة في البيت» ويمنع 
من ظلم بعض الأولاد لبعضء ويربّيهم على العمل الفاضل وعلى القيم» ولذا 
يتمكن الابن من أن يراعي القيمة الفاضلة ويتجنب الظلم لأمرين: لنفس القيمة 
الفاضلة» ورعاية للأب الحامي للقيمة في أسرته» فتتضاعف قيمة عمله ويؤتى 
أجراً مضاعفاً. 

ولله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الفضائل في هذه الحياة مثل هذا الدور ماما 
فالفضائل قِيّم في حدّ أنفسها وهو سبحانه حام لمها؛ لأنْ هذا الوجود كلّه ‏ على 
وقق الرقية الديية سلاف الامو اقلق يمقاية عيالة: 

وبذلك يظهر: أن للإنسان أن يأتي بالفضيلة رجاءً لله كا مر في العبادات - 
بل الأمر في الخصال الفاضلة أوضح؛ إذ ليس محتواها بالذات عملاً خضوعيا لله 
كما هي في العبادات حتى يُظنّ تعذّر الإتيان بها من الشاكُ ولو رجاءً. 
جدوى إتيان الشاكٌ بالأعمال الفاضلة لمكان فضلها الفطري بحسب الدين 

(الوجه الثالث): أن يأتي الشاك بالأعمال الفاضلة من منطلق الفضيلة ولو 
بغير قصد القربة إلى الله تبارك وتعالى؛ فإن للأعمال التي يؤتى بها بهذه النيّة قيمة 
وفق منظور الدين حتى من الشالكٌ في حقانيّة الدين. 

والوجه ني ذلك: إِنَ الرؤية الدينية لا تقضي بأن العمل الفاضل لا قيمة له 
أصلق وإنيا يفشك قوع ؤلة سحدق الأكسنان المكافأة الآأخروية إزاءه إذا أن به 
لأمر دنيوي بحت - كطلب ثناء الناس ومدحهم - بل لو انطبق عليه عنوان ذميم 
- كالرياء ‏ فإنَ أثره يكون معكوساً على الرغم من أن صورته صورة عمل فاضل» 


06 ممه المطد حاف الما وو مانا مسي الساا ووز ايض ليق في الاين اشبرورة الحرقة اللي 
ك”" ظالَّذِينَ يُنْفِقُونَ َمْوَاهُمْ ا النّاسٍ وَلايُؤْمنُونَ بالله وَلاَباليوْم لخر ». 
وأمّا إذا جيءَ بالعمل الفاضل انطلاقاً من قيمته الفطرية فليست الرؤية 
الاك ا ا ترب 
من السعادة أو دفع نحو من الشقاء» وقد ورد في , بعض الروايات ما يساعد على 
ذلكء وأنّه سبحانه وتعالى سوف يعامل عبد الله بن جدعان وحاتم الطائي - 


المعروقين بالكرم ‏ تعاملاً كريا”". 


./ سورة النساء:‎ )١( 
.. ورد في الروايات التخفيف عن رجال لمكان أعمالهم الحسنة‎ )( 

١‏ -عبد الله بن جدعانء من كرماء العرب في الجاهليّة» فقد جاء في بعض الآثار عن 
النبيَّيية أنه قال: «إنّ أهون أهل النار عذاباً عبد الله بن جدعان»» فقيل له: ولهيا رسول 
الله؟ قال: (إِنه كان يطعم الطعام» المحاسن للبرقي ج:7 ص: 7”89, ولاحظ بحار الأنوار 
ج:8 ص: 23215 ودعائم الإسلام ج:؟ ص: 5 .٠١‏ 

وقد يعارّض ذلك بحديثٍ آخر ينفي انتفاعه بذلك رواه جماعة منهم أحمد في مسنده 
(ج:7 ص:97) ومسلم في صحيحه (ج:١‏ ص:175). إلا أن يجمع بينهما بأن المراد 
بالحديث الثاني نفي انتفاعه بذلك في النجاة من النار» لا مطلقاً. 

١‏ خا الاب رخو اشاس تراه العرب بقارا لتدجاء ليحن الا 

عن النبي طَة 3 أنه قال لعدي بن حاتم الطائي: «رُفع عن أبيك العذاب الشديد لسخاء 
نفسه) مستدرك الوسائل ج اج:0١‏ ص: 50 7. بحار الأنوار ج:5/8 ص: 5 70. 

ورُوي أيضاً أنه لا عرج بالبي كا اطلع على النار فرأى حظيرةً فيها رجل لا تسّه 
النار» فققال: «ما بال هذا الرجل في هذه الحظيرة لا تمسّه النار؟» فقال جبرئيل يّة: هذا حاتم 
طيئ» صرف الله عنه جهنم بسخائه وجوده». (تفسير مقتنيات الدرر ج:١١‏ ص:/ا1١‏ عن 
كتاب أنيس الوحدة). 

وورد أيضاً في جملة من الآثار عن أهل البيت تبك مكافأة غير المسلم في الآخرة إذا 
أحسن إلى المسلم .. 


١‏ -فعن أبي جعفر الباقرئة قال في حديث: (إِنَّ مؤمناً كان في مملكة جبّار فولع به» 
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وهذا يناسب ما تدل عليه النصوص القرآنية من أن الله سبحانه فاضل 
ومقدر للفضل والفضيلة والقيم النبيلة» فمّن انطلق في عمل ما من منطلق فاضل 
كان له آثر إيجابي في حياته الخالدة لا محالة» فللمحسن جزاء بإزاء إحسانه ولو برفع 
بعض النكد والعناء الذي يستوجبه إثر أعماله السيئة. 


نعم» مَن أذعن بالله تعالى وقصده بالعمل الفاضل فله ‏ بالنظر إلى معرفته 
وطلبه لفضل الله سبحانه ‏ مزية عظيمة بالقياس إلى مّن لم يعرفه أو لم يقصده بل 
اقتصر على العمل لفضله؛ لأنّه رجا الله سبحانه وأمّل فيه وقد أخذ الله على نفسه 
الاستجابة أن رجاه وأمّل فيه وسأله من فضله. 


فمّن عرف أبعاد الحياة وعمل بها ليس كمّن جهلها أو أهملها. وهذا مقتضى 
ماسنً الله سبحانه وتعالى عليه الحياة بحكمته؛ من تفاوت درجات الناس بحسب 
درجات المعرفة والفضلء ولا ظلم في ذلك لأحد. 
فهرب منه إلى دار الشرك» فنزل برجل من أهل الشركء فأظلّه وأرفقه وأضافه. 

فلا حضره الموت أوحى الله عزّ وجل إليه: وعرّنٍ وجلالي لو كان لك في جتّتي 
مسكن لأسكنتك فيهاء ولكنها محرّمة على من مات بي مشركاء ولكن يا نار هيديه (اتركيه) 
ولا تؤذيه. ويؤتى برزقه طرفي النهار». قلت: من الجنة؟ قال: «من حيث شاء الله) الكافي 
ج:؟ ص :18/8. 

-١‏ ورُوي- بسند معتبر_عن أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظمطة: «كان في بني 
إسرائيل رجل مؤمنء وكان له جار كافر» فكان يرفق بالمؤمن ويوليه المعروف في الدنياء 
فلّ) أن مات الكافر بنى الله له بيتاً في النار من طينء فكان يقيه حرّهاء ويأتيه الرزق من 
غيرهاء وقيل له: هذا بها كنت تدخل على جارك المؤمن فلان بن فلان من الرفق» وتوليه 
من المعروف في الدنيا» ثواب الأعمال ص: .١59‏ 

قال صاحب البحار: (هذا الخبر الحسن الذي لا يقصر عن الصحيح يدل على أن 
بعض أهل النار من الكفار يُرفع عنهم العذاب لبعض أعواللهم الحسنة) بحار الأنوار ج:/ 
ص:/ا79. 


١0١6‏ مدوم دوو عدا للع لا عسوا حدمو تييع التابيقة في انزو ار بوره المعرفة الدية 

وعليه قإن من ليت في شأن الله سبحانه أوق توجيهه للعباد ولكن محتمله 
يمكن أن ينتفع بهذا الاحتمال في تقوية الدوافع الفاضلة في نفسه. من جهة إقرار 
الدين بفضلها وتضمّنه ترتب الآثار الإيجابية عليها. 
عدم منافاة داعي الفضيلة مع الإخلاص لله تعالى 

وقد يقول قائل: إِنَّ قصد الدواعي الفاضلة يمنع من استحقاق الثواب 
حتى من المؤمن الموقن بحقانيّة الدين فضلاً عن الشاك؛ لمنافاة هذا القصد مع 
الإخلاص في العمل لله تبارك وتعالى» والإخلاص من جملة شروط قيمة العمل 

ولكنّ هذا القول ليس صحيحاًء بل من الواضح أن مَن أتى بالعمل 
الفاضل لله ولقيمته الفاضلة أثوب وأفضل ممّن أتى بعمله لله من دون القيمة 
الفاضلة» فليس الإخلاص المطلوب لله تعالى إخلاصاً ينفي رعاية القيم الفاضلة 
في الحياة» إن من لا يندفع من قيمة فاضلة في الحياة يفقد من الإنسانية معناها 
ونبلها» كيف لا؟! وضرورة الأدب مع الله سبحانه تنطلق من القيمة الفاضلة 
الإنسان ومتّعه بالضمير حتى يشكره بضميره. وأنْ الضمير لهو أروع ما خلقه الله 
سبيخانة في الإنسان. 

ومن نَّمَّ لو فرضنا أن أخوين يتعامل كل منهم| مع أبيهم| بإحسانء وكلاهما 
يقصد التقرّب لله بدرجة واحدة» ولكن أحدتما يراعى جاتب أبوثة وحقه عليه 
بينم| يقول الثاني: لولا أنْ الله أمرني برعايته لم أتعامل معه بالحسنىء بل أهملته أو 
أسأت إليه. فلا شك أنْ الأول أفضل من الثاني» بل الثاني فاقد للإنسانية والضمير 


عدم منافاة داعي الفضيلة مح الإخللاص لله تعالى معو احا ولط وحمت و لدو فكو حو خوا طاو حو وا 111 
الإنساني» وهو ناشع عن سوء التربية الأخلاقية. 

وهذا نظير ما وقع من الخوارج في العصر الأول وأمثالهم في هذا الزمان» 
حيث لم يتذوقوا القيم الإنسانية في داخلهم ففهموا الدين فهباً مقلوباً» والفهم 
الصحيح للدين يحتاج إلى الحاضنة العقلية والمُلّقية السليمة» وإلا اعوج الدين في 
فهم الإنسان المتدّين باعوجاج فهمه وسوء سليقته وأخلاقه. 

وعلى الإجمال فالدين لا يطرد الدواعي الفاضلة في الإنسان» بل يؤكدها 
ويقويهاء ومن نَم جاء في القول المعروف أن (مَن لم يشكر الناس لم يشكر الله)» وفي 
الآية الكريمة0©: #رَّبٌ ب ارْحْمَه] كا رَبَان صَغِيرا4 تنبيه وتلقين لملاحظة حقهم) 
الفطري على الإنسان. والمتأمّل في آيات القرآن الكريم ونهج البلاغة عند الحديث 
عن الفضائل يجد التأكيد على ذلك» ويستوضح أن الدين إِنَّا جاء لتعميق الدواعي 
الفاضلة في الإنسان وتعميق آثارها. 

بل تدلّ النصوص القرآنية بوضوح على أنْ الله سبحانه ينطلق في أعماله من 


2000 سورة الإسراء : 55. 


(0) وقد ذكر في القرآن الكريم بعض الأوصاف الدالّة على هذا الأمرء والتتي يستلطفها المرء 
-إذا تأمّل فيهاغاية الاستلطاف .. 
(منها): وصفه تعالى بالشكر لعمل عباده له» ى) في قوله تعالى: لوَمَنْ تَطَوّعٌ حَبرا 
إن الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ4 (البقرة : 06 ))» بل بالمبالغة في الشكر ى) في قوله : «إنَّ رَبََا لَعَفُورٌ 
شَكُورٌ» (فاطر : 4 7)» على الرغم من أن العباد إنا هم من الله سبحانه» وأنهم يعيشون 
في مضيفه وبين نعمه؛ وأدّ نهم إِنّْا شكروه بالآلات والأدوات التي بذها هو لهم - فهم في 
طاعتهم له كمن أحسن إلى أبيه بثيء اشتراه له من ماله - ولكئه سبحانه قدّر الجهد الذي 
حو ماه لسو ل 7 1 ع ارو 


أ اج مج 


بشكر مثله وزيادة» ىا قال تعالى : 9وَِذ تأذْنَ رَبَكُمْ لِيِنْ شَكَرَكمْ َأرِيدَنَكُمْ4 (إبراهيم 


و(منها) : تعبيره سبحانه عن إنفاق العباد مالاً في سبيل الله بالقرض» ووعده بالوفاء 
به مضاعفاًء ى| في قوله تعالى : امن ذَا الَّذِي يُفْرِضُ الله كَرْضًا حَسَنً مَبِضَاعِفَهُ لَه وَلَهُ آَجْرٌ 
كَرِيمٌ4 (الحديد : »)2١١‏ على الرغم من أنه سبحانه هو المالك للإنسان وما يملكه؛ وإن| 
يملك الإنسان بفضل إقداره وإنعامه وإذنه وتيسيره» ولكنه قدّر الجهد الذي يبذله الإنسان 
في سبيل تحصيله؛ فاعتير ذلك قرضاً من الإنسان لله تعالى كأنّ المال له دونه سبحانه» في 
ألطفه سبحانه من ربٌّ وما أروع حُلّقه الكريم. 

و(منها): تعره حال عن مكاناه ان عمل لجا ١‏ بيع عمل الحاماين له 
كا في قوله تعالى: أي لا ضيح عمَلَ َال مِْكُمْ من ذكرٍ أو ك4 (آل عمران : 140): 
معتبراً بذلك أن عدم مجازاة العامل له لا يصح في خلقه الكريم؛ لكوته تضبييعا لعملةة 
وهذا تعبير آخر عن تقدير دور الإنسان في أداء العمل» على الرغم من أنه وما عمل به 
وعمله كله لله سبحانه. 

و(منها): عناءه اللطقي والمرير من إعراض العياد عه - على الرغم من قدرته على 
كل شيء - حيث عدّ ذلك ظليا وكفرانا منهم» فقال - بعد أن ذكر عظيم نعمه على العباد -: 
لوَإِنْ تعْدُوا تِعْمَة ِعْمَةٌ الله لا تحْصُوهَا إِنَّ الْإنْسَانَ َظَلُومٌ كفَارٌ4 (إبراهيم 35). 

و(منها): أنه سبحانه وعد عباده وأوعدهم, لكنه إذا وعد أوجب الإيفاء به كما قال 
تعالى: طوَلّنْ تحْلِففَ الله وَعْدَهُ4 (الحج : 57): وإذا أوعد علّقه على مشيئته» ول يؤيس العباد 
من عفوه إلا المشرك به جحوداً لحقه ونكراناً لفضله؛ فإنه عامله بالإعراض؛ لشدّة قبح 
عمله؛ حيث إِنْهِ يتنعم بنعم الله سبحانه ولا يذعن بأنها منه. 

ولو تأمل الإنسان ذلك كلّه لشعر بمدى تقصير العباد في جنب الله سبحانه» ورأى 
أن لا أدب مناسب مع هذا الأدب الرفيع له تعالى إلا أدب الأنبياء والصالحين» وقد حكي 
عن النبي تَزي أنه كان يتعبّد لله سبحانه حتى يتعب نفسه في ذلك» فقيل له: لم تتعب نفسك» 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً» (الكافي 
ج:” ص:46). 

وجاء في دعاء حفيده علي بن الحسين نظ في الصحيفة السجادية: «اللَّهمَ إن 
لايَبْلُمُ مِنْ شّكْركَ غَايَة إلا حَصّلَ عَلَيْه مِنْ إِحْسَانِكَ مَا ُمُه شُكْرا . ولا يَبْلْعْ مبلّغاً مِنْ 
طَاعَتِكٌ وإِنِ اجْتَهَدَ إِلَّا كَانَ مُقَصّراً دُونَ اسْيِحْفَاقِكَ بِمَضْلِكٌ فَأَشْكَرُ عِبَادِكٌ عَاجِرٌ عَنْ 


نًَ 


سب 


حَد 


مدى قبول العمل بغير إيمان بحسب الدين ا ا و ا 


وعليه فإن الإنسان إذا انطلق من القيم الفطرية كان لعمله قيمة في الدين. 
مدى قبول العمل بغير إيمان بحسب الدين 


وقد يقول قائل آخر: إِنَّه قد ورد في نصوص الدين أن الله سبحانه لا يتقبل 
العمل بغير إيهان» بل ورد فيها أنه لن يتقبّل العمل بغير تقوىء كم) في قوله تعالى'"): 
طم يتقبّلُ الله من التّقينَ4. وعليه فإِنَ من عمل عملاً فاضلاً لفضله؛ وم يكن 
مؤمناً بالله سبحانه لن يقبل عمله ولن يثاب عليه. 


والجواب: أنه لا بد من التحرّي عن المراد من النصوص المشار إليهاء فقد 
يستظهر بملاحظة مجموع النصوص القرآنية أن ما ورد في حصر العمل المقبول 
بها اقترن بالتقوى كان ناظراً إلى الإتيان بالعمل بالدواعي الدنيوية أو الذميمة 
فكل التصنع والرياء وكسب الال والجاه ونحو ذلك”"» فيكون الحصر في هذه 


شُكْركَ وعبَدهُمْ ممص عَنْ طاعَِكَ لا يبُ لأَحَدٍ أن تَِْرَلهِاسْتِسْمَاقهه ولا أن تَرَمَى 
عَْباِييججايه َمَنْ عََتَ لَه قِطوْلِكَ» ومَنْ رَضِيتَ عَنْ فََضلِكَ تَشْكْرُيَِرَ م شَكَْتهه 
ونيب عَلَ عَلِيلٍ ما تع فيه حَتَى كن شكْرَ باو الي أَوْجَبْت عَليه نوت م وأَعْظَنْتَ 
عَنْهِ جَرَاءَهُمْ أن ملكا امقطاغة الإمْياع منه ذُونَكَ فَكَافيتَهُمْ أو 1 يكن سيئه سَبَبّه بِيّدِك 
قَجَارَيْتَهُمُ) (الصحيفة السجادية ص:77١).‏ 
ومثله سائر كلاته في الثناء على الله سبحانه حيث يعبّر عن شعور صادق بلطف الله 
سبحانه» وقد صدق القائل: (إذا أنت أكرمت الكريم ملكته). 
)١(‏ سورة المائدة : /71. 
68 ك]وردق قزل ساق إن الَّنَ كمَرُوابنُِونَ واف يِصُذُواعَنْ سيل اله مَسَْْفُوتها 


َه تَكُونُ عَلَيْهُمْ حَسْرَةَ َه م يلون وَالَذِينَ كمرُوا إل جَهَْمَ + م يحْشْرٌونَ) (الأنفال : 5). 
وقوله : قات ذَا الى حَقَهُ وَالسكِنَ وَاِنَ َ السّبِيلٍ ذَلِكَ حَْد لِلَذِينَ يُرِدُونَ وَجْه 
الله وَُولَئِكَ م هُمْ الفْحُونَ) (الروم 08)). 


وقوله : (وَيُطْهِمُونَ الطَّعَامَ عَلَ ع[ خخ وتكنا كنعنا و سا4 (الأشناة 07 مقرل 


١1‏ مصعو نوع فاصوا دود دوو عو وه لاد ركوو فكهتع لطبي في اللايق / قبرورة المعرفة انلدي 
النصوص إضافياً”"2» ولا تكون ناظرة إلى الإتيان بالعمل الفاضل لفضله 
ويساعد على هذا الأمر- أيضاً ‏ مجاميع من الأدلة الشرعية.. 
.١‏ إطلاق الأدلّة في محبة الله سبحانه للعمل الفاضل وأهله؛ كقوله تعالى("©: 
«إِنَّ الله تحب المنين24 وقوله”": لإإِنَّ لله يحب الْفْسطِين». 


(يا يها الْذِينَ موا لا ُو صَدَمَايكمْ بان وَالَنَى كالذِي ينه بق ماله ِناء النّاسٍ ولا 
ي ُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم لخر فَمَدلهُ كَمَدلِ صَفْوَانٍ عَلَْه يُرَابٌ كَأصَابَهُ وَإبلٌ َه صَلَدا لا 
يرون عل شَيْءِيَكَسَبُوا وله لاي القَوْمَ كار (البقرة 00 

وقوله : «وَمِنَ اْأَعْرَابٍ مَنْ يتَخِذَ ما يُيْفِقُ مغْرَمَا وَيَََبَصُ بِكُمْ الدَوَائِر عَلَْهِمْ دائرة 
الشوو والله سَوِيع عَلِيم 4 (التوبة :6 ). 

وقول : لممَل ماد 8 ُو في هذه اليو لديا كملٍ ريح فيا ء صر َصَابَتْ حَرْتَ ْم 
موا أن سه كوا طَلَمَُ له وَلَكِنْ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 (آل عمران : .)١11/‏ 

وقوله : وال َِنَ ُو واف كاه الس وَلاممِمُونَ اله ولا ايم لخر وَعْ 
يِكُنِ الشَّيْطَانَ لَه ينا قَسَاَ قَرِينً4 (النساء : 008. 


وقوله: وثل أخقوا طؤنا أو كزرها لل تال يتك إلى كم قزم فَاسِقِينَ * وما 
1 أن تُقبلَمِنْهُمْ تَمقَائجُمْ م إلا نّم كرو بالله وَرَسُولِهِ وَلَا يَأَنُونَ الصَّلاة إل وَهُمْ كُسَا 
بوك4 ال :01_58 ). 
كما ورد عن النبي عَةٌ: «إنم| الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 
عجرت إل التورسؤله فمجره إل الله ووسولة :ومن كانت مجر لانيا يضنيتها أن أمرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه سنن أب داود ج:١‏ ص :510. 

)١(‏ الحصر الإضاني في اصطلاح علاء البلاغة: أن يكون المقصود بالحصر نفي شيء محدد 
لا نفي كل ما عدا المحصور عليه» كآن يقول قائل: (زيد عالم وأديب)» فيجاب: (إنها زيد 
عالم)» فيكون ذلك ناظراً إلى نفي كون زيد أديباًء لا نفي كل صفة أخرى غير العلم عنه. 
ويقابله الحصر الحقيقي» وهو ما كان المقصود به قصر المحصور على المحصور عليه مطلقا. 

(؟) سورة البقرة: »١195‏ وغيرها من الآيات. 


(9') سورة المائدة: 7 5» وغيرها من الآيات. 


تعذير الشاكٌ في حقانية الدين بجهله بالتكليف الشرعي ونقده ا 


ووجه الدلالك أن غئة الله للعبياز” عور عم ادس مده قري الي حك | 
إن كزاعد له تير عن الدمح سن الى واطبية والجسرات: 

.١‏ إطلاق أدلّة ثواب الأعمال الصالحة. ووجه الدلالة: أن من المعلوم أن 
العمل الفافتل للأز بيه لتقله يعد يا فاط 

*. دلالة بعض النصوص على تقدير العمل الفاضل من غير المسلم؛ مثل 
ما ورد في أخذ الكرم والسخاء_في ابن جدعان وحاتم في الآخرة بنظر الاعتبار 
ك) مرت الإشارة إليه. 

وأمّا الآبة المذكورة فقد يراد بالتقوى فيها التقوى في العمل نفسه بأن يكون 
طلباً لمرضاة الله سبحانه» لا ملكة التقوى في الأعمال كلّهاء فتكون من جملة ما 
دلّ على إناطة الثواب بقصد وجه الله سبحانه» وقد تقدّم بيان أن المفهوم منها هو 
الحصر الإضافيء ولمزيد التحرّي في الموضوع مجال. 

فظهر مما تقدم: أن الاعتبار بالدين وبالرؤية الدينية لا يتوقف على اليقين 
والبت بحقانيّة هذه الرؤية» بل الظن والاحتمال أيضاً كاف في ترتيب الأثر عليها. 
تعذير الشاك فى حقانية الدين بجهله بالتكليف الشرعى ونقده 

(الحجة الثالثة): على عدم لزوم الاعتناء باحتمال حقانيّة الدين لمن لم يبت 
بادما علق يركخ المحتقل :وه و أن اللحقل فى شأ الانسان العاك فق حنات 
الدين كونه مكلفاً شرعاً بالعمل بتعاليم الدين» ولكن مخالفة التكليف المحتمّل لا 
برجي البعنفاق لكلف الققاب تصني القاقون والققة معن ل كاف اللكاتانة 


أمراً مهب فإن الواجب على المشرّع والمقدّن إبلاغه إلى المكلّف. ولا تصح مؤاخذته 
على مخالفته من دون بيانه. 


١»‏ بمو وو عد باد با وراد ود لدونارجو مط زنهكم النقييف في الذيق / :ضرورة المغرفة الدية 

وعليه فبها أن من لا يبت بحقانيّة الدين يشكُ ‏ بطبيعة الحال ‏ في توجّه 
التكليف إليه فلا يستحق العقاب. 

والجواب عن هذه الحجة .. 

(أولآ): إِنَ الصحيح هو أن التكليف المهم يصح العقاب على إهماله. 

والوجه في ذلك: أن عدم العقاب على التكليف المشكوك إِنَّ)ا هو من جهة 
عدم فاعلية مجرّد الاحتمال الاعتيادي بحسب القانون الفطري, وهذا الأمر لا 
يجري مع إحراز خطورة المحتمّل على تقدير وجوده واقعا؛ لفاعلية مثل هذا 
الاحتمال في النفس الإنسانية بحسب الفطرة» ومن ثَمَّ قالوا: ِنّه لا يجوز أن يرمي 
الإنسان في جهة يحتمل وجود إنسان فيها؛ لآنه يحتمل أن تؤدي رميته هذه إلى قتل 
فون عرو 

والحاصل: أَنّهِ إذا كان المحتمّل خطيراً جداً فإِنّ احتماله صالح للتأثير في 
نفس المكلّف على وفق القانون الفطريء ومعه تتم الحجة عليه إذا كان يجد ما 
ينبعث عنه ويحفزهء فتتوجّه إليه الملامة بعدم رعاية مثل هذا المحتمل الخطير. 

وقاعدة قبح العقاب على مخالفة القانون من غير بيان له ترجع في عمقها 
إلى قبح العقاب على مخالفة التكليف من غير وجود حافز فطريٍّ وجدان على 
مراعاته» وهذا الحافز في عموم الحالات هو بيان التكليف. لكن احتماله أيضاً 
يصلح حافزاً إذا كان المحتمّل خطيراً» ومعه تتم الحجّة على المكلّف. 

وبذلك يتبيّن أن التكليف إن كان مها جداً في الدين على تقدير حقانيّته - 
فإن غل الأتساة أن يسريه» نل .يمك القولة إن الال ححقاتتة الديع عل 
الإجمال احتمال خطيرء فيكون فاعلاً في مطلق المساحة المحرزة من الدين» حتى 


تعذير الشاكٌ في حقانية الدين بجهله بالتكليف الشرعي ونقده 10000 
في التكاليف التي ليست من قبيل دعائم الدين وأركانه. 

و(ثانيً): إنَّ هذا القول قد لا يصح في مورد القبائح الفطرية الظاهرة من 
خلال الضمير الإنساني كقتل النفس؛ لأنْ قبحها الفطري كافٍ كنذير للمكلف 
في استحقاق العقاب عليها ما لم يكن هناك تأمين منه من قبل الجهة المعاقبة» ألا 
ترى أنَّ من ارتكب القتل وهو لا يعلم أنَّ القتل محظور في القانون» أو فعله في بيئة 
لا قانون فيها لم يعذر بذلك واستوجب العقاب. 

وعليه فلا استبعاد لاستحقاق القاتل ونحوه العقاب في الآخرة في ل يتلق 
العقاب المناسب في هذه الدنيا ‏ وإن جزم هذا القاتل بعدم حقانيّة الدين» فضلاً 
رذ كاد عية ار يان ناويات إل المناعات الأعروية الحملة لدتعم 
قد لا يكون عقابه بدرجة عقاب من بت بهذه الرؤية؛ لكون الحجّة في حق المتيقن 
انمه 

و(ثالثاً): شاد يتفق في الحياة الآخرة للإنسان ليس مجرّد المجازاة على 
المخالفات والأعمال القبيحة» والإثابة على الطاعات والأعمال الفاضلة نظير ما 
يقع في الدنيا؛ وذلك لأنْ المرء يعيش حياته في الدنيا مستمتعاً بإمكاناتها التي قد 
هيأها لنفسه بعمله وجده أو بالعهود والالتزامات ‏ كالزواج ‏ أو ما منحه له 
الآخرون بالإهداء أو حصل عليه بالميراث» والجزاء القانوني أمر طارئ في حياته» 
وإن كان مما يؤثْر في سعادته وشقائه بعض الشيء. 

ما في الحياة الآخرة فإِنْ كل ما يحصل عليه الإنسان من مقرٌ وأثاث 

ا سس ل 0 
شراً فيهاء فالمرء ‏ وفق الرؤية الدينية في شأنها ‏ ليس بحاجة إلى دفع شر طارئ 
فحسبء بل هو بحاجة إلى توفير كل مقومات السعادة التي يحتملها المرء حسب 


١1‏ محم اصع وبع عع و العا ون عا وال ار ون شل وأ ول ل منهج التثبت في الدين/ ضرورة المعرفة الدينية 


على أنَّ من الجائز أن تكون بعض الآثار الأخروية للقبائح العقلية الي تحرٌ 
في النفس الإنسانية أشبه بأثر الجرثومة في استتباع المرضء كما في كتمان الشهادة 
عن من يحتاج إليهاء والذي قال فيه الله سبحانه”": مَنْ يكتنها ا إِنْهُ آي كَلَيُك 
فإن القلب الآثم في هذه الحياة سوف يعاني نكداً وحزازة وشقاءً ما في عالم الآخرة 
حتى مع عدم بس المرء بوجود عالم الآخرة لعذرء وهذا ليس من باب محض 
العقوبة الجزائية» بل هو أشبه بالآثار القهرية. وهذا المقدار وإن لم ينهض عليه 
الدليل إلا أنه مختمل ولا دليل ينفيه؛ فلا بُدَّ من التحرز في شأنه. 

و(رابعاً): إن بعض الآثار الأخروية من قبيل منع الفضل عن الإنسان 
بتناسب أعماله» وليست من قبيل العقاب عليهاء فمن راعى احتمالاً كان يليق به 
مراعاته من غير وجوب عليه احتسب له ذلك وعومل معه بالفضل كما جرى على 
الفضيلة» ومن لم يراعه من جهة عدم كونه ملتزماً به» فهو وإن كان لا يعاقب عليه؛ 
إِلَّا أنه لاينال من الفضل ما يناله الأول» فالحرمان من بعض الفضل أشبه بالعتاب 
منه بالعقاب» وقد ورد عن الإمام الحسن بن على نه”": «وني الشبهات عتاب». 
واحتمال هذا الأمر يمكن أن يكون مؤثراً في النفس الإنسانية» وهو وارد في حقٌ 
مَن لم يبت بحقانيّة الدين ولكنه لم يعتدٌ بالظنٌ بها أو احتيالها. 


تعذير الشاك فى حقانيّة الدين بثقل مؤونة رعاية الدين ونقده 


(الحجة الرابعة): ‏ على عدم لزوم رعاية الدين من قِبَّل الشاك في حقانيّة 


)210 سورة البقرة : 7/17. 
(0) بحار الأنوار ج:5 5 ص:119. 


تعذير الشاكٌ في حقانيّة الدين بثقل مؤونة رعاية الدين ونقده 138 00000 


الدين ‏ تتعلّق بركن المؤونة من المعادلة الثلاثية» ذلك أنه متى كانت مؤونة رعاية 
المحتمّل كبيرة وثقيلة لم يجب مراعاة الاحتمال» كى] تقدّم توضيح ذلك في المبحث 
الأول عند ذكر المعادلة. 

ونا غلبه يمكق القؤل: إن مؤوقة رغاية الدية مزونة كهرةة لأنهبادصائه 
احتكار الحقيقة يحدّد الحريّات الشخصيّة للإنسان» ويوجهها إلى الأنانية واحتقار 
الآخرين؛ فيهدد التعايش السلمي بين الناس» ويؤدي إلى وقوع مآس على أساس 
الاختلاف الديني» ى) حصل في التاريخ السابق والحاضر. 

ولكن يلاحظ على هذه الحجة: عدم وجود مؤونة لمراعاة الدين توجب 
عدم الاعتناء باحتمال حقانيته. 

بل قيل: إن للدين معونة كبيرة في إصلاح الإنسانية وإسعادها؛ وذلك 
لدوره الإيجابي في تفسير الحقائق العلمية الغامضة؛ وفي جتهذيب الأخلاق» وفي 
التطمين النفسي - المعبّر عنه ب(التسلية والعزاء) ‏ وفي إلهام الإنسان, بالنظر إلى 

وهذا القول وجيهء وذلك بالنظر إلى أمور ثلاثة .. 

(الأمر الأول): إِنْ المؤونة التى تفترض للدين بأي حال ليست بدرجة 
السعادة والشقاء في الحياة الخالدة. ولا يمكن أن يجادل في ذلك إلا من لم يأخذ 
هذا الاحتمال مأخذ الجدّء فالدين يتيح للإنسان التحذّر العمل تجاه ما وراء هذه 
الحياة من خلال توجيهه إلى الحقائق الثلاثة الكبرى» وهى (وجود الله» ورسالته 
إلى الخلق» وبقاء الإنسان بعد هذه الحياة) ما يبعث الإنسان على أن يأخذ هذا 
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الاحتمال بنظر الاعتبار؛ فلا يسترسل في تصرّ فاته حتّى كأنه يصير عدماً بالممات. 

(الأمر الثانى): أن الرؤية الدينية إذا كانت صائبة فلا مجال للاعتذار عنها 
بترتب لوازم فاسدة عليها؛ لآن حقانية الرؤية الدينية تقتضى وجود استعدادات 
واقتضاءات عميقة في نفس الإنسان تجاه الحقائق الدينية الكبرى (وجود الله 
سبحانه» ورسالته إلى خلقه. وبقاء الإنسان بعد مماته) والتعاليم المتفرعة عليها”". 
وكل أمر كان من فطرة الإنسان ومقتضيات خلقته لم يكن من الصحيح السعي 
في استتصاله لمجرّد ثبوت بعض ما يتراءى لازماً وأثراً فاسداً لذاته» بل المناسب 
توجيهه وترشيده ب| يقي من تلك المفاسد المتوقعة ‏ كما نلاحظ ذلك في سائر 
الاقتضاءات الفطرية ‏ لأن هذه المعاني بتجذّرها تبحث لا محالة-عن مَلتِهاء فإذا 
تركها الإنسان من غير استيفائها حدث خلا وفراغ في وجوده من جهتها؛ فينخرم 
اعتداله الداخلى» وترتّب على ذلك اضطراب سلوكه.. 

فإذا قدّر ‏ مثلاً ‏ وجود آثار سلبية للزواج في بعض المجتمعات؛ من جهة 
كثرة الخلافات بين الأزواج» وشيوع حالات الطلاق؛ مما يترك آثاراً سلبية على 
الزوجين وعلى الأولاد في حال وجودهم. لم يكن من الصحيح استغناء الإنسان 
عن الزواج» بعد أن كانت هذه الوشيجة من مقتضيات الفطرة الإنسانية وسننهاء 
بل ينبغي ترشيد الإدراك والسلوك الإنساني ليكون الزواج زواجاً ناجحاً. 

وهذه قاعدة كلّية في شأن الاقتضاءات الفطرية للإنسان. 

9 2دله بي 7 5 جاه 0 

بل الواقع أن أيّ شيء فرض اقتضاءً فطريًا للإنسان لم يعقل أن تكون له 
لوازم فاسدة لذاته؛ لآن الفطرة المعتدلة مؤشر على مقتضى الصلاح العام للإنسان» 
)١(‏ سيأتي توضيح ذلك في (القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية)» وهو الكتاب 

الرابع من سلسلة (منهج التثبت في الدين). 
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بل تكون هذه اللوازم الفاسدة من جهة اتجاهات ضارة مكتسبة في إثر عوامل 
خارجة عن الفطرة المعتدلة مقترنة مهاء ومن تلك العوامل .. 
في الزواج إلى العلاقة الشاذة. 

”.الإفراط في تمارسة ذلك النشاط بأكثر من المساحة المقدّرة له من الاقتضاء 
الفطري بملاحظة مجموع مكونات الإنسان. 

“”. التفريط في أدائهاء مثل بعض الرياضات القاسية المؤدية إلى الهلاوس 

وهذا أمر مشهود في عامّة الجوانب الفطرية» حيث نجد أن في إرضائها 
والاستجابة لها صلاحاًء ولكن الفساد ينشأ عن الاندفاع فيها وراء أسوار الحكمة 
والفشيلة: 


وهذه قاعدة واضحة في أصلها بمقتضى علوم النفس والأحياء والاجتماع. 

(الأمر الثالث): إِنْ في الدين معونة كبيرة للإنسان في هذه الحياة لا تقارن 
بالمؤونة التي فيه بالقياس إلى الخيارات المتاحة الأخرى. على وفق التأمل الجامع 
ف الأمور. 

ويتضح ذلك بملاحظة معونة الدين ومؤونته في المحاور المختلفة من 
العقلانية والعلم والإلحام والحكمة والأخلاق والقانون .. 

.١‏ ففي محور العقلانية العامّة التي هي البنية الأساسية للمعرفة والحكمة 
والفضيلة ‏ نلاحظ اهتام الدين بتنمية هذه العقلانية» وتحفيز مواضع سباتهاء 
وإثارة روح التأمل والتفكير في أبعاد هذه الحياة وما ورائها. 
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؟. وفي محور العلم والتفسير العلميّ نلاحظ أن الرؤية الدينية تفسّر أصل 
وععود الكوة والكامدات ونظمها وظاهة اليا فيهاء ولا يؤال تفسير الدين نظرية 
واردة في هذه المواضيعء إن لم ترتق إلى مستوى الحقيقة الحاسمة في منظور من م 
يستيقن بحقانية الرؤية الدينية. 

". وفي محور الإلهام ‏ بمعنى إرضاء تطلّعات الإنسان ‏ نجد أن الدين 
يُرضى تطلعاً مهراً للإنسان» وهو البقاء بعد هذه الحياة؛ إذ يجد الإنسان وجوده 
ضئيلاً جداً إذا كان يعود عدماً بعد هذه الحياة. وقد يُعدٌ هذا التطلّع بنفسه مؤشّراً 
على حقانية الرؤية الدينية. 

5. وفي محور الحكمة نجد أن الدين يثير روح الحكمة في الإنسان وينصحه 
بتعمير قلبه هاء ويضرب لأهله مثلا بالأسوة الصا حة كالسيد المسبحطيّة ونبي 
الإسلام ييه والإمام علي طكِة ويُغني البشرية بمواريث من الحكم البديعة. ومن 
ثم اهتمٌ بنشر هذا الروح والجحكم الرائعة في الأوساط العامّة من خلال خطاب 
موجه إليهم جميعا لا إلى نخبة خاصّة منهم. 

. وفي محور الأخلاق نجد أن الدين يتبنّى الاهتام بترويج روح الفضيلة 
والأخلاق الحسنة في الوسط الإنساني» ويعمّقهاء من خلال تأكيده على أن 
الأخلاق هي بنية الإنسان الحقيقية» إن خيراً فخير وإن شرّاً فشر. 

وما قبل من أنَّ الدين يُلغي احترام الآخر ويساعد على تكوين عصبيّات 
دينية سببت مآمي كبيرة للإنسان في طول التاريخ ليس صحيحاًء بل الدين يعتمد 
أصالة كرامة الإنسان واحترامه» حيث إن ىا يؤكّد عليها في حقٌ المتدينين ‏ من 
جهة كون الدين ميثاقاً يستبطن رعاية الحرمات بين أهله - فهو يوصي بتنظيم 
الحقوق والواجبات مع غير أهل الدين على أساس المعاهدة العادلة ويشدّد على 
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رعايتها أي كان طرفها. 

5. وفي محور السعادة قد يظنْ المرء ابتداءً أن للدين موقفاً سلبياً تجاههاء 
حيث ينظر باحتقار لهذه الحياة وزينتها وملذاتها. 


ولكن الواقع أن الدين يحث على مقومات السعادة» سواء كانت المادية أم 
المعنوية .. 

أ. أَمّا المقومات المادية منها ‏ وهى الاستجابة للرغبات الاعتيادية من تناول 
الطعام والشراب والزواج والمال وغيرها فإِنْ الدين يحث على تلبية هذه الرغبات 
والاستجابة لها من دون إفراط وإسراف. ولا تفريط وتقتير» ومن ثَمّ حظر تحريم 
الطيبات والزينة على النفسء كما حت على الكسب والزواج. إلا أنّه رغب أن 
تكون الاستجابة مع مراعاة مقتضيات الحكمة والفضيلة. 

ب. وأمًا المقوّمات المعنوية للسعادة ‏ من القناعة والأنس والأمل وغيرها 
ما يوجب طمأنينة النفس واستقرارها ‏ فإنْ الدين كان رائداً في الحث إليهاء بل 
هو السبيل الوحيد لبعضهاء مثل الأمل في الحالات المستعصية. 

. وفي محور القانون نجد أنْ الدين يبنى القانون الصائب على تحرّي 
المصالح العامّة» ويلزم ‏ فيه| يرجح بمراعاة القوانين المبنيّة على العقد الاجتماعي 
مالم ينقض السنن الفطرية البيّنة وما بحكمها. 

وعلى الإجمال: فإنَ الدين تحرّى في جميع المحاور ما يحثٌ الإنسان من جهة 
على الاستجابة للرغبات الاعتيادية دون إسراف ولا تقتير» ى| قد أخذ من جهة 
أخرى ‏ الحقائق الكبرى لهذه الحياة ومقتضيات الحكمة والفضيلة بنظر الاعتبار. 


وهذا المعنى يحتاج بطبيعة الحال إلى زيادة توضيح وتفصيلء وهو ما تناولناه 


1 افونا وعم اموا بجوو واد دوادو اديوه فكهيع البق في الاين ضبرورة المعرفة انلدي 
في بحث مستقل"". 

ويظهر في ضوء ما تقدّم: أن مؤونة رعاية الدين ليست بالمؤونة التي تثقل 
كاهل الإنسان با يؤدي إلى عدم اكتراثه باحتمال حقانيّة الدين» في حال عدم 
الوصول إلى درجة اليقين بها. 

وقد يتساءل هنا عن الوجه في تخصيص التثبّت الواجب في ميزان الحكمة 
والفضيلة بمن يشكٌ في حقانيّة الدين» فإنَ المفروض أن يعم ذلك المعتقد بشبوتها 
أيضاً إذا لم يكن هذا الاعتقاد ناشئاً عن أساس موضوعي؛ لأن الاعتقاد الذي لا 
يكون كذلك لا قيمة له بحسب المنظور العلمي والأخلاقي. 

و(الجواب): أنّه لا يتبغي الشك في أن التثبت في شأن الدين - بموجب 
أهميته وخطورته ‏ وظيفة كل إنسان عاقل في هذه الحياة. ولكنٌ الاعتقاد الناشئ 
عن ماآلخذ غير موضوعية ليس فاقدأً للقيمة الأخلاقيّة رأساًء فإنّه إذا كان الاعتقاد 
صحيحاً كان المعتقد قد قام بوظيفته الأخلاقية» ى) نلاحظ مثل ذلك فيم| إذا اعتقد 
شخص بأن فلاناً أباه عن مبادئ غير موضوعيّة» وراعى معه حقوق الأبوّة وكان 
أباه حقاًء فإِن تعامله مع أبيه يقيه من أن يلام على عدم رعاية حقٌ الأبوّة» بل يعتبر 
شعوره تجاهه شعوراً نبيلاً. 

على أنه ليس من السهل إحراز نشأة الاعتقاد بحقانيّة الدين من مبادئ غير 
موضوعية؛ لأن الطريق إلى معرفة حقانيّة الدين ‏ في حدٌّ نفسه - سهل وميسّرء 
لاعتماده على المعلومات الفطرية العامة ى) أشرناء فإذا اعتقد المكلف بالدين» 
وظهر كونه حقّاء يصعب ادّعاء أن بناءعلى ذلك لم يكن منطلقاً من مؤشّر صحيح. 
00 لاحظ (لقباه لدي فى منانحي اللياة) ون الكنات القال ننم سلسئلة المع اغبت فى 

الدين): 


تلخيص لما جاء في هذا الكتاب 


والمحصّل مما ذكرناه في هذا الكتاب أمور .. 

١‏ -إِن وظيفة كل إنسان أن ينبت من شأن الدين؛ من جهة خطورة المحتمّل 
فيه؛ فلا يصمح أن يترك الفحص والتحرّي عن مدى حقانيّته. 

إن هذا الحف والعتت الواجب عل القاك وى أن يكن بأقضى 
درجات التثبّت؛ لشدّة خطورة المحتمّل» وهناك تناسب طرديٌ محفوظ بين 
مستوى المحتمّل ودرجة التثبت اللائق به في مقياس الحكمة والفضيلة» فلا تسقط 
وظيفة التتبّت وما يترئّب عليه من المعذّرية مال يقم بالتثبت المناسب. 

ومن نَم يجب على من يجد في نفسه شكّاً في شأن الدين لهواجس فكرية قد 
تنتابه» وقد تكون باعثاً على مزيد من التثبّت - أن لا يتسرّع في اتخاذ موقف نافٍ 
أو مشككء لأها مما لا تصلح أن يبنى عليها موقفاًء لاسيّا في هذا الأمر الخطير. 

"إن التثّت في أمر الدين يستتبع عادة إما اليقين به أو الشكٌ فيه» وليس 

5 - إن من المتعيّن في حقٌ الشاك ‏ حتى لو بحث عن الحقيقة ولم يستيقن 
با أن يواظب عل مراعاة الدين من جهة خطورة المحتمل. ومقتضى ذلك: أن 
الاعتناء بأمر الدين والمواظبة على مراعاته أمر لازم في جميع الحالات بعد ما تقدّم 


)1 لوم اسيم مداه يعولاو دوو دادو هعم التابيق في الكين ا تضرورة اللعرفة الديفة 
من أن لا مبرّر للجزم بعدم حقانيته -إذ أن الإنسان لا يخلو من أن يكون إِمّا جازماً 
بحقانيته» فيلزم الإيان به أو شاكا فيهاء وهو أيضاً مُلزم بمراعاته. 

6د إن دن وظينة الغاك فق أمن الديخ أن للا ركفن موقفاً بان قل البحت 
التام؛ لأنّه من قبيل القول بغير علم. بل لا ينبغي أن يعلن شكّه للآخرين - لا سيا 
إذا كان بغرض إيقاعهم في الشكّ ‏ سوى من يستشيره من أهل الاطّلاع والجزم 
في الموضوعء وذلك لخطورة المسألة. فمن أوجب شك الغير في أمر الدين - ولا 
يستقرٌ على الشكٌ فإنّْه يتتحمّل مسؤولية أخلاقية كبيرة. 

ومن المعلوم أن للشك في أوان الفحص آداباً ولياقات علميّة تختلف عن 
الشك بعد إتمام البحث والتحرّيء كما أن الموقف العلمي ‏ جزماً كان أم شكا 
- موقف يتّسم بالوقار والسكينة والحذر والتثبّت الكافي» ويبتعد عن التسرّع في 
البت والمبالغة والاندفاعات الحاسيّة» ى| هو واضح من سيرة العلماء في الحقول 
المختلفة» سواء علماء الشريعة أم علماء الطبيعة. 

على أن الذي يرجح للشاك الذي لم يستقرٌ على الشك ويُنصح به أن يثبت 
على الإيمان التأديٌ بالدين ومظاهره؛ حبّى يجهد جهداً حثيثاً ويبحث بحثاً جاداً 
في كل جهة؛ لكي يصل إلى نتيجة ثابتة يستقر عليها ويتحمّل مسؤوليتها وتبعاتها 
وآثارها؛ لخطورة هذه المسألة» فإِئّها المسألة الأهم إطلاقاً في حياة الإنسان. بل إِنْ 
من المرجّح ‏ من منطلق الأبحاث السابقة ‏ الحفاظ على هذا الإيهان التأدّبي حتى 
في حقٌ من استقر على الشلكٌ؛ حذراً من الخطأ في هذا المستوى المخطير. 

على أَنّه ينبغي الالتفات إلى أنْ كل هاجس استبعاد لا يعد شك إذ كثيراً 
ماغخطر ق تنس الأتسان هواجسس تجاه حتائق تابعة» ولكنيا تكن أسغلة مليشة في 
النفس - لاستبعاد أو غرابة ‏ نظير سؤال إبراهيمطجةَ عن إحياء الموتى» فقال له 


تعذير الشاكٌ في حقانيّة الدين بثقل مؤونة رعاية الدين ونقده 00000000 


١‏ 00 كس كم عه 1 عار اس وه وومةه ا 
تبارك وتعالى”©: #أَوَلَمْ تؤْمِن قَالَ بَلَ وَلَكِن لَيَطْمَكِنَّ قَلبِي4. وهذا أمر مشهود 
لدى عامّة الناس في أمورهم المختلفة. 


والحمد لله رب العالمين 


)20 سورة البقرة : ا 


لماذا يجب علينا الاهتمام والتثبت في الدين؟ م اه ا 
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حول قواعد الاهتمام العملي بالأشياء 
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تأمل العلاقة بين مقولتي الحكمة والفضيلة 000 ((1«1 
5 الفرق الأولي بين الحكمة والفضيلة ظ25 
هل ترجع مقولة طلب الفضيلة إلى مقولة تحري النفع والحكمة؟ ب 10100000 
5ه هل غاية زرع نظام الفضيلة مراعاة الحكمة والصلاح؟ ا 1 

> غاية زرع الفضيلة في حال ثبوت الحياة الأخرى للإنسان 0 0 0000000 
5 عدم رجوع مقولة الحكمة إلى مقولة الضمير الإنساني 9 غ252 
كه تقدّم رعاية الفضيلة على رعاية الحكمة بمعنى تحرّي المنفعة م مطل و قل 
تأكيد الدين على قاعدتي مراعاة الحكمة والانقياد للفضيلة 0101010101 1 1 20017071 


ابتناء تشخيص الحكمة على المعادلة الثلاثية 00 
شرح عناصر المعادلة الثلاثية ا ا 
كيفية إجراء المعادلة بين العناصر الثلاثة 00 
اختلاف نتيجة المعادلة في الموارد 00000 
فطرية هذه المعادلة وبداهتها 000 


جريان المعادلة في موارد الفعل غير الحكيم بابج ا ار ا ا ا 
ذكر نقاط مهمة حول المعادلة الثلاثية ش22 


كم مدى انضباط المعادلة الثلاثية ا 2030000 
كه انجبار ضعف أي احتمال بزيادة درجة المحتمل ا20 

> انجبار ثقل المؤونة بزيادة درجة المحتمل 000 
5 قيمة الاحتمال قبل البحث قاثل قيمة ما يحتمل أن يبلغه بالبحث ا 
كه كيفية جريان المعادلة بين الاحتمال والمحتمل والمؤونة في موارد الفضيلة 
موافقة المنظور الديني في السلوك على المعادلة الثلاثية 0 

المبحث الثاني 
حول قواعد الاهتمام المعرني بالأشياء 

مائلة قواعد الاهتمام المعرثيّ لقواعد الاهتمام السلوكيٌ 70000 
الباعث الطبيعيٌ إلى طلب المعرفة ل 
الباعث العقليّ إلى طلب المعرفة 79ب 10000 
كينية كون المعرفة عونا هل السلوك ووجوعه 0 


العناصر الدخيلة في اتصاف تحصيل المعرفة بكونه أمراً حكيياً وفاضلاً 0 
الاهتمام المعرفّ اللازم بحسب المنظور الديني وق سج موا اموا لمق ورد ساف سهان 
الملبحث الثالث 


في ضرورة الاهترام السلوكيّ والمعرفّ بالدين 
عدم صححة اليت بعدم حقانية الدين ا ا ل ا ا ا 


لزوم الاهتمام العمل والمعرفني في حال عدم البت بعدم حقانية الدين ا 
الموضوع الأوّل: الوظيفة الفطريّة للإنسان تجاه الدين في حال إحراز حقانيّته 00 
كيفية المراعاة اللائقة بالدين في حال إحراز حقانيته 0000 
كه ضرورة استحضار الجدٌ في هذه الحياة 570000000 غه1ط1 
كه ضرورة استحصال اليقين بالحقائق والغايات والسنن الكبرى 000 
5ه ضرورة جعل الإنسان الحقائق الكبرى الحاجس الأول في نفسه ا 
5ه ضرورة الانتباه إلى مهابة هذا المشهد الحادٌ الخطير 0000 


الموضوع الثاني: الوظيفة الفطرية في حال احتمال حقانية الدين قبل الفحص عن 


انقسام الاحتمال إلى المستقر وغير المستقر 0 
وجوب البحث المعرفٌ عن الدين في حال الاحتمال قبل الفحص 00 
ضرورة الحدٌ والاجتهاد في الفحص الواجب عن الحقيقة 00000 ه55 
تنبيه النصوص الدينيّة على لزوم حذر الإنسان في إعذار نفسه عند البحث ا 
ادّعاء تعذّر التحقق في الدين الحقّ على عامّة الناس» ونقده 2500 


الموضوع الثالث: الوظيفة الفطرية تجاه الدين في حال استقرار الباحث على الشك 


في حقانية الدين بعد البحث الحادٌ عن شواهدها 2017100 


ذكر هذا الاحتجاج في الآثار عن أهل البيتطهة ْد10000 20010101 
إشارة القرآن الكريم إلى قيمة احتهال صدق الدين 151171707001008 
تفصيل لزوم الأخذ بتعاليم الدين على من احتمل حقانيّة الدين 000000000 
خطورة المحتمّل في حال احتمال حقانيّة الدين 39 2*3 
فاعلية احتمال حقانية الدين ليست بأقل من فاعلية العلم بها ا 
نقد مقولة عدم وجود وظيفة فطرية تجاه الدين لمجرد احتمال حقانيته د ني تاو وز ا 
حجج معذورية من لم يستيقن حقانية الدين في العمل بتعاليمه 0 


شن دم اماد معد الملا بعالتو ماسوو ايض ليق في الاين اشبرورة اللعرقة الي 


كه ادّعاء أن احتمال حقانيّة الدين ضعيف فلا قيمة له ونقده 0000 
اذّعاء عدم إمكان ترتيب الأثر على احتمال حقانيّة الدين ونقده 00000000008 
> توضيح تن مراعاة أصول الدين تمن يحتمل حقانية الدين 920000 

> توضيح إمكان مراعاة فروع الدين (العبادات) تمن يحتمل حقانية الدين 0 

> توضيح إمكان مراعاة فروع الدين غير العبادية تمن يحتمل حقانية الدين ا 

- جدوى اتيان الشاك في حقائيّة الدين بأصل الأعمال الفاضلة بحسب الدين . 
-جدوى اتيان الشاك بالأعمال الفاضلة لله رجاء بحسب الدين 000 
-جدوى اتيان الشاكَ بالأعمال الفاضلة لمكان فضلها الفطري بحسب الدين.. 

عدم منافاة داعي الفضيلة مع الإخلاص لله تعالى ا 
من قبول العمل بكس إبان بحسي الدية 000 
5 تعذير الشاك في حقانية الدين بجهله بالتكليف الشرعي ونقده _ ل 


5ه تعذير الشاكٌ في حقانيّة الدين بثقل مؤونة رعاية الدين ونقده 0000 


ادا 


و1 


